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إيمانا منها بالمكانة المحورية التي يحتلها مجلـــس نـــواب الشـــعب فـــي النظـــام السياســـي وفـــي تفعيـــل 

مقتضيــات دســتور الجمهوريــــة الثانيــــة وإرســاء مقومــات النظــام الديمقراطــي، تتشــّــرف منظمــة البوصلــة 

ــة آداء نوابــه بمختلــف رؤاهــم  بعــرض تقريرهــا الســنوي الــذي حاولــت مــن خلالــه تقييـــم أشــغاله وطريقـ

ــة الخامســة  ــدورة البرلماني ــلال الـ ــواب الشــعب خـ ــق لأشــغال مجلــس ن ــاء عــن رصدهــا اللصي وتوجهاتهــم بن

والأخيرة التي امتدت مـن أكتوبـر ٢٠١٨ إلـى جويليـة ٢٠١٩.
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ــات سياســية  ــون، وتقلب ــاخ سياســي مجن ــة الخامســة، علــى خــلاف ســابقاتها، بمن ــدورة البرلماني ــزت ال تمي

وبرلمانيــة تــكاد تكــون يوميــة. فقــد بــدأت بعــد صائفــة طغــت عليهــا الأزمــة بيــن قيــادة حركــة نــداء تونــس 

ورئيــس الحكومــة يوســف الشــاهد، التــي تحولــت ســريعا إلــى أزمــة بيــن رأســي الســلطة التنفيذيــة. إذ أن 

مســار قرطــاج ٢ تعطّــل بســبب الخــلاف حــول النقطــة ٦٤، المتعلقــة بـ"تحويــر حكومــي شــامل"، وهــو مــا 

يعنــي تغييــر رئيــس الحكومــة. إلا أن هــذا الأخيــر لــم يتقــدم باســتقالته، ولــم يعــرض حكومتــه علــى البرلمــان 

لتجديــد الثقــة رغــم الضغــوط. كمــا أن رئيــس الجمهوريــة لــم يســتعمل، مــن جهتــه، الفصــل ٩٩ مــن الدســتور 

لعــرض الأمــر علــى المجلــس، ولا النــواب بــادروا بلائحــة لــوم. رغــم هــذا، فــإن مجلــس نــواب الشــعب عــاد إلــى 

مركز الحياة السياسية، حيث كان الرهان هو توفير أغلبية ١٠٩ نائبا ونائبة لمساندة رئيس الحكومة. 

هــذا الصــراع أدى إلــى تقلبــات غيــر مســبوقة فــي تركيبــة الكتــل، وانشــقاقات وانصهــارات وتغيّــر للأغلبيــة 

الحاكمــة طبعــت بدايــة الــدورة البرلمانيــة الخامســة، حيــث أن كتلــة نــداء تونــس التــي فقــدت مركزهــا الثانــي 

لصالــح كتلــة الائتــلاف الوطنــي المســاندة لرئيــس الحكومــة، تحولــت مــن الحكــم إلــى المعارضــة. وانضمــت 

حركــة مشــروع تونــس إلــى الأغلبيــة، مــع حركــة النهضــة وكتلــة الائتــلاف الوطنــي، لتكــون الكتــل الثــلاث 

أصغــر أغلبيــة عدديــة منــذ بدايــة العهــدة البرلمانيــة. وكانــت الأزمــة حــول مواصلــة يوســف الشــاهد لمهامــه 

قد انتهت، لا عبر تصويت على الثقة كل الحكومة، ولكن عبر تحوير وزاري جزئي عرض على البرلمان.

إلا أن تــأزم المنــاخ السياســي لــم ينتــهِ بمنــح الثقــة للــوزراء الجــدد، إذ تزامنــت هــذه الــدورة البرلمانيــة مــع 

عــدد مــن القضايــا الحارقــة التــي مثلــت مــادّة للاحتقــان السياســي. فقــد كشــفت هيئــة الدفــاع عــن 

الشــهيدين بلعيــد والبراهمــي عــن وثائــق تثبــت، حســب قراءتهــم، وجــود جهــاز ســري يعمــل لصالــح حركــة 

النهضــة، واتهمــت وزارة الداخليــة بالتســتر علــى وثائــق أخــرى فــي غرفــة ســوداء، وهــو مــا أعــاد الاتهامــات 

للنهضــة بالتواطــئ فــي الإغتيــالات السياســية التــي لازالــت لــم تنكشــف كل حقيقتهــا بعــدُ. كمــا أحدثــت 

كل مــن قضيــة المدرســة القرآنيــة بالرقــاب وفاجعــة وفــاة الرضّــع فــي مستشــفى الرابطــة، وأيضــا مأســاة 

الحــادث الــذي ســبّب وفــاة عامــلات فلاحيــات فــي ســبالة، رجّــات سياســية لــم يكــن المجلــس فــي معــزل عــن 

تردّداتها.
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دون أن ننســى أن هــذه الــدورة البرلمانيــة قــد بــدأت بعــد صــدور تقريــر لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة، 

الــذي تضمّــن جــردا للتشــريعات المخالفــة للدســتور والمعاهــدات الدوليــة، ومقترحــات مهمّــة كالمســاواة 

ــر جــدل  ــة الإعــدام. وقــد صاحــب هــذا التقري ــة الجنســية وإلغــاء عقوب ــم المثلي ــراث، وإلغــاء تجري فــي المي

كبيــر، ســاهمت فيــه الشــائعات والمغالطــات التــي تــم ترويجهــا، وأجبــرت معظــم الأحــزاب السياســية علــى 

إصــدار مواقــف منــه. وقــد تبنــى رئيــس الجمهوريــة منــه مقترحــا واحــدا يتعلــق بالمســاواة فــي الميــراث، 

وأودعــه لــدى مجلــس نــواب الشــعب، كمــا تبنــى مجموعــة مــن النــواب مقتــرح مجلــة الحريــات الفرديــة، 

ــتور  ــات الدس ــس مقتضي ــة لتكري ــة تاريخي ــة، وفرص ــة الأهمي ــى غاي ــتحقاقين عل ــام اس ــس أم ــون المجل ليك

وتطوير المنظومة التشريعية في اتجاه ضمان الحريات الفردية والمساواة بين الجنسين.

كل هــذا فــي ســنة انتخابيــة، ســيتجدد فيهــا البرلمــان ورئيــس الجمهوريــة للمــرة الأولــى فــي الجمهوريــة 

الثانيــة. وبالتالــي، كانــت الــدورة البرلمانيــة، أكثــر مــن ســابقاتها، مطبوعــة بالرهانــات الانتخابيــة، بــدأت 

ــة  ــكاني ولإدراج عتب ــداد الس ــب التع ــر حس ــيم الدوائ ــن تقس ــن لتحيي ــروعي قانوني ــة بمش ــدم الحكوم بتق

صاحــب  للانتخابــات،  الترشــح  شــروط  تمــسّ  أخــرى  بمقترحــات  تأتــي  أن  قبــل  ب٥%،  انتخابيــة 

نقاشــها جــدل غيــر مســبوق حتــى آخــر أســابيع الــدورة. وانتهــت الــدورة الخامســة، ومعهــا المــدة البرلمانيــة، 

بوفــاة رئيــس الجمهوريــة، وتولــي محمــد الناصــر، رئيــس المجلــس، مهــام رئاســة الجمهوريــة، وتقديــم 

الانتخابات الرئاسية على التشريعية.

منــاخ سياســي مجنــون، كان المجلــس، رغمــا عنــه، ســاحته الرئيســية. ومــع عودتــه إلــى مركــز الحيــاة 

السياســية، كانــت أمــام أول برلمــان بعــد الدســتور فرصــة أخيــرة للنهــوض بــدوره الرقابــي، وإعطائــه الانتظــام 

ــدورات  ــة ال ــى ورق طيل ــرا عل ــت حب ــي بقي ــة الت ــة والإداري ــتقلاليته المالي ــل اس ــن، ولتفعي ــة اللازمي والنجاع

السابقة. 

ــا  ــابقة، أبرزه ــدورات الس ــن ال ــة م ــات موروث ــا أولوي ــت معه ــة، راكم ــر دورة برلماني ــي آخ ــر، ف ــذا وأكث كل ه

ــتورية  ــات الدس ــز الهيئ ــتوري، وتركي ــل الدس ــن الأج ــنوات م ــد ٣ س ــتورية بع ــة الدس ــاء المحكم ــاب أعض انتخ

المستقلة.

هــذا التقريــر هــو إذن فرصــة لتقييــم أداء المجلــس خــلال آخــر دورة برلمانيــة لــه، ويحتــوي، بالإضافــة إلــى 

ــة  ــات التقييمي ــن البطاق ــة م ــف أدواره، مجموع ــي مختل ــي ف ــل البرلمان ــة العم ــي لحصيل ــم النوع التقيي

للجان والجلسة العامة والكتل النيابية، بالاعتماد على مؤشرات كمية.

\J]&' !%-K>/ Z^ !_$%;+ >-S F8%"./
لئــن شــهدت الــدورات البرلمانيــة الســابقة تغييــرات مهمــة فــي تركيبــة الكتــل النيابيــة، وحتــى انحــلال كتــل 

وولادة كتــل جديــدة، إلا أن المنــاخ السياســي المجنــون الــذي طبــع هــذه الــدورة جعلهــا تتميــز بتقلبــات غيــر 

مسبوقة في تركيبة الكتل.

شــملت هــذه التقلبــات خاصــة كتلتــي الائتــلاف الوطنــي ونــداء تونــس، اللتيــن تنافســتا علــى المركــز الثانــي 

من حيث عدد النواب. 
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وقــد كانــت الــدورة البرلمانيــة الخامســة قــد بــدأت مــع إعــلان تكويــن كتلــة الائتــلاف الوطنــي، التــي جمعــت 

نــواب الكتلــة الوطنيــة، مــع نــواب كتلــة الاتحــاد الوطنــي الحــر (اللتــان انحلتــا نتيجــة لذلــك) ومجموعــة مــن 

البرلمــان  فــي  الثانيــة  المرتبــة  لتحتــل  تونــس،  ومشــروع  تونــس  نــداء  كتــل  مــن  المســتقيلين  النــواب 

بـ٤٧ نائبا.

 إلا أن نــواب الاتحــاد الوطنــي الحــر انســحبوا بعــد بضعــة أســابيع مــن كتلــة الائتــلاف الوطنــي، لينضمــوا إلــى 

كتلــة نــداء تونــس، بعــد انصهــار الحزبيــن وتولــي ســليم الرياحــي الأمانــة العامــة لنــداء تونــس، لتعــود كتلــة 

نــداء تونــس (مؤقتــا) إلــى المركــز الثانــي، قبــل أن يســتقيل عــدد منهــم مــن كتلــة النــداء، ليصبحــوا 

مستقلين، وتتراجع الكتلة إلى المركز الثالث.

وقــد تواصلــت التغييــرات فــي تركيبــة هاتيــن الكتلتيــن طيلــة الــدورة البرلمانيــة، وحتــى بعــد أن حســم أمــر 

بقــاء الحكومــة بحصــول الــوزراء الجــدد علــى الثقــة، حتــى اعتدنــا أن تبــدأ الجلســة العامــة بإعــلان عــن تغييــر 

في تركيبة الكتل.

ــن شــق الحمامــات وشــق  ــة مؤتمرهــا، بي ــى خلفي ــس عل ــداء تون ــه حركــة ن ــذي عرفت كمــا أن الانقســام ال

المنســتير، أدى إلــى طــرد مجموعــة مــن النــواب مــن الكتلــة، التابعــة فــي أغلبيتهــا إلــى الشــق الأول. وبعــد 

أن حســم أمــر "الباتينــدا" لفائــدة شــق حافــظ قائــد السبســي، فــإن كتلــة نــداء تونــس لــم تعــد تابعــة لحــزب 

نداء تونس.

وبهــذه الانشــقاقات، فقــدت كتلــة نــداء تونــس قرابــة ثلثــي نوابهــا منــذ بدايــة المــدة النيابيــة، ليتوزعــوا 

خاصــة علــى كتــل مشــروع تونــس والائتــلاف الوطنــي. هــذا النزيــف دفعهــا إلــى التقــدم بمقتــرح تعديــل 

للقانــون الانتخابــي لمنــع "الســياحة البرلمانيــة. ســياحة تواصلــت حتــى بعــد ٣١ جويليــة، تاريــخ نهايــة 

الــدورة، خاصــة مــع قــرب الانتخابــات التشــريعية. حيــث وردت اســتقالات جديــدة مــن كتلتــي نــداء تونــس، التــي 

ترشــحوا  الذيــن  النــواب  ننســى  أن  دون  الوطنــي.  والائتــلاف   ،٨٦ أصــل  مــن  نائبــا  ب٢٦  المــدة  أنهــت 

لانتخابــات ٢٠١٩ علــى قائمــات أحــزاب أخــرى، وخاصــة علــى قائمــات حــزب قلــب تونــس الــذي يرأســه نبيــل 

القروي، ومنهم رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال. 

ولئن تعلقت معظم التغيرات بكتلتي نداء تونس والائتلاف الوطني، إلا أن الموجة مسّت كتلا أخرى.

حتــى كتلــة الجبهــة الشــعبية، وهــي الكتلــة الوحيــدة التــي بقيــت مســتقرة طيلــة المــدة البرلمانيــة، 

انفجرت في شهر جوان باستقالة ٩ من أعضائها، على خلفية الأزمة التي احتدت بين مكونات الجبهة بعد اختلاف 

حــول هويــة المرشــح للانتخابــات الرئاســية. حيــث تشــبث حــزب العمــال والتيــار الشــعبي بقــرار "مجلــس الأمنــاء" 

ترشــيح حمــة الهمامــي، فــي حيــن ســاند الوطــد الموحّــد ورابطــة اليســار العمالــي ترشــح منجــي الرحــوي. 

وقــد كــوّن المســتقيلون، وهــم أساســا مــن الوطــد الموحّــد ومــن المســتقيلين/المقالين مــن حــزب العمــال، 

ــة  ــول ملكي ــقين ح ــن الش ــراع بي ــى ص ــة إل ــذه الكتل ــن ه ــعبية. أدى تكوي ــة الش ــم الجبه ــدة باس ــة جدي كتل

الاســم، وصــل صــداه مكتــب المجلــس الــذي تلقــى رســالة مــن حمــة الهمامــي بصفتــه "الممثــل القانونــي  

للجبهــة" يطالبــه فيهــا برفــض تكويــن الكتلــة، ولكــن مكتــب المجلــس لــم يســتجب لهــا. هــذا الصــراع تواصــل 

3



في الانتخابات، خاصة مع تأسيس شق الكتلة الجديدة ل"حزب الجبهة الشعبية". 

ــة، باســتثناء كتلتــي النهضــة  ــل البرلماني ــرات كل الكت ــدورة الخامســة وقــد شــملت التغيي ــك، انتهــت ال وبذل

والديمقراطية، وانتهت معها المدة البرلمانية دون أن تحافظ كتلة واحدة على تركيبتها.
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تمت المصادقة خلال الدورة البرلمانية الخامسة على ٨٢ مشروع قانون، منها ٣٦ اتفاقية قرض، و١٤ اتفاقية 

دوليــة، و٨ اتفاقيــات متعلقــة برخــص المحروقــات. وبالإضافــة إلــى مــا يظهــر مــن تضاخــم اللجــوء إلــى 

القــروض لتعبئــة المــوارد، فــإن مــا يســتخلص هــو أن أكثــر مــن ٧٠% مــن مشــاريع القوانيــن المصــادق عليهــا 

خــلال هــذه الــدورة تحتــوي فصــلا وحيــدا، وليــس فيهــا جهــد تشــريعي كمــا فــي باقــي مشــاريع القوانيــن، 

حيــث أن الحكومــة تفاوض وتصل إلى نصّ اتفاقية يكتفي المجلس بالموافقة عليها.

ــة  ــون هيئ ــروع قان ــى مش ــري، وعل ــز العنص ــرة التميي ــرم لأول م ــون يج ــروع قان ــى مش ــة عل ــم المصادق ورغ

حقــوق الإنســان، إلا أن هــذه الــدورة تميــزت بضعــف الاهتمــام بالحقــوق والحريــات، إذ أن مشــروع قانــون 

الطامــح لتكريــس المســاواة فــي الميــراث لــم يحــظ بالأوليــة اللازمــة رغــم أنــه كان موضوع اســتعجال نظــر، كما 

ــات  ــة المعطي ــون حماي ــه أصــلا، دون أن ننســى مشــروع قان ــم ينظــر في ــة ل ــات الفردي ــة الحري ــرح مجل أن مقت

الشــخصية الــذي لــم يكتمــل مســاره بعــد، وحتــى مشــروع القانــون المنظــم لحالــة الطــوارئ المشــمول هــو 

أيضــا باســتعجال النظــر لــم يناقــش فــي الجلســة العامــة بالرغــم مــن إنهــاء لجنــة الحقــوق والحريــات عملهــا 

بشأنه.

ــون الأساســي  ــدورة المصادقــة علــى القان ــة، فقــد شــهدت هــذه ال ــة العمومي ــق بالمالي أمــا فــي مــا يتعل

للميزانية، بعد ٣ ســنوات من التعطيل. كما أن مســار إصلاح الصناديق الاجتماعية بدأ بالمصادقة على مشــروع 

القانــون المنقــح لنظــام الجرايــات فــي القطــاع العمومــي، مصادقــة تأخــرت بأكثــر مــن ٣ أشــهر بعــد أن ســقط 

مشروع القانون في مرة أولى لعدم توفر ٧٣ نائبا من الأغلبية للتصويت لصالحه.

لا شــكّ أن ظاهــرة غيــاب النــواب ســاهمت فــي اضطــراب الرزنامــة التشــريعية، حيــث تأجلــت عــدة جلســات عامــة 

لعــدم توفــر النصــاب. لكــن الإشــكال يكمــن أيضــا فــي غيــاب رزنامــة عمــل واضحــة، وأهــداف محــدّدة، فحتــى 

طلــب اســتعجال النظــر فــي مشــاريع قوانيــن لا يضمــن إنجازهــا، مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة لمشــروعي 
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المســاواة فــي الميــراث وحالــة الطــوارئ. حتــى بالنســبة إلــى الهيئــات الدســتورية، ورغــم المصادقــة علــى 

ــة دون أن يســتكمل حتــى دوره  ــدورة، إلا أن المجلــس أنهــى المــدة البرلماني ــن خــلال هــذه ال قانونــي هيئتي

التشــريعي فــي هــذه الخصــوص، حيــث بقــي مشــروع قانــون هيئــة الاتصــال الســمعي البصــري متوقفــا فــي 

مرحلة الاستماعات داخل لجنة الحقوق والحريات.

وقــد كانــت الأولويــات التشــريعية رهينــة توفــر الإرادة السياســية، وهــو مــا يظهــر جليــا فــي مسلســل تنقيــح 

ــه.  ــة توقيت ــه، وخاص ــدف من ــا اله ــواه كم ــبة لمحت ــواء بالنس ــرا، س ــدلا كبي ــار ج ــذي أث ــي ال ــون الانتخاب القان

مسلســل انتهــى بعــدم ختمــه مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة، ثــم، بعــد وفــاة الرئيــس، بــدورة اســتثنائية بطلــب 

مــن هيئــة الانتخابــات لتنقيــح القانــون الانتخابــي بشــكل يســمح باحترام الآجــال الدســتورية للانتخابات الرئاســية 

السابقة لأوانها. 

ــح  ــرح تنقي ــى مقت ــد مناقشــة والمصادقــة عل ــالإرادة السياســية عن ــات التشــريعية ب ــاط الأولي كمــا ظهــر ارتب

قانون النقل البري، مباشرة بعد فاجعة الحادث الذي راحت ضحيته عاملات فلاحيات في السبالة.

ــم يتــم المصادقــة ســوى  ــأي اهتمــام تشــريعي، حيــث ل ــم تحظــى ب ــن، كالعــادة، ل إذ أن مقترحــات القواني

ــواب  ــدور التشــريعي للن ــون الانتخابــي، وكأن ال ــح القان ــث إلــى مشــروع تنقي ــن منهــا، وإضافــة ثال علــى اثني

يقتصر على مناقشة المشاريع الآتية من الحكومة.

ولعــلّ قصــور العمــل التشــريعي فــي الجلســة العامــة يخفــي تقصيــرا أكبــر علــى مســتوى اللجــان التشــريعية، 

ــاك، دون أن  ــرة هن ــان كثي ــل يكــون فــي أحي ــاك، والتعطي ــم أساســا هن ــن يت ــش مقترحــات القواني إذ أن تهمي

ننســى غيابــات النــواب التــي تبلــغ مســتويات غيــر مقبولــة. إذ أنــه كثيــرا مــا تجتمــع لجــان وتناقــش مشــاريع 

قوانين بحضور ٤ أو ٥ نواب من ٢٢، وأحيانا يكونون من كتلة واحدة.

كمــا أن التراخــي الــذي شــهده عمــل المجلــس فــي الأشــهر الأخيــرة مــن المــدّة البرلمانيــة يظهــر جليّــا علــى 

ــا دون  ــت تقريب ــة، وأصبح ــهر جويلي ــي ش ــدا ف ــع أب ــم تجتم ــارة ل ــان ق ــث أن ٤ لج ــان، حي ــاط اللج ــتوى نش مس

نشــاط يذكــر منــذ شــهر أفريــل أو مــاي. وكأن المجلــس استســلم لضعــف حصيلتــه، وفقــد أي إرادة لإنقــاذ مــا 

يمكن إنقاذه، وانشغل معظم النواب بالبحث، كلّ من جهته، عن خلاص انتخابي.

لــم يكــن الأداء التشــريعي لهــذه الــدورة أفضــل مــن ســابقاتها، كمــا وكيفــا. فرغــم المصادقــة علــى بعــض 

مشــاريع القوانيــن المهمــة، أحيانــا بتأخيــر كبيــر (١)، إلا أن المجلــس فــوت فرصــة المصادقــة علــى مشــاريع 

قوانيــن أخــرى لا تقــل أهميــة، كانــت جاهــزة للتصويــت فــي الجلســة العامــة (٢)، دون أن ننســى المبــادرات 

التشريعية التي تعطّلت (أو همّشت) داخل اللجان (٣).
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شــرعت لجنــة الحقــوق والحريــات فــي مناقشــة مشــروع القانــون، وأنهــت عملهــا بخصوصــه، خــلال الــدورة 

البرلمانيــة الرابعــة، دون أن تتمكــن مــن عرضــه علــى الجلســة العامــة فــي نفــس الــدورة. تــم ذلــك إذن فــي 

ــى هــذا  ــت شــبه إجمــاع عل ــج التصوي ــرزت نتائ ــن أب ــر ٢٠١٨. ولئ ــدورة الخامســة، فــي جلســة ٩ أكتوب ــة ال بداي

القانــون، إلا أن النقــاش فــي الجلســة العامــة شــهد بعــض التدخــلات المشــككة، بتعلــة "ثانويــة وهامشــية" 

الموضــوع أو بإعتبــار مشــروع القانــون "مســقطا" كمــا جــاء علــى لســان النائبــة هالــة الحامــي التــي اعتبــرت 

بأن التمييز العنصري بتونس لا يرتقي إلى مرتبة الظاهرة الإجتماعية التي تتطلب إعداد إطار تشريعي لها.

كمــا شــهد النقــاش العــام يومهــا اســتنكار بعــض النــواب عــدم التنصيــص علــى التمييــز الجهــوي كنــوع مــن 

ــم  ــل أن يت ــل ٣، قب ــد مقاب ــوات ض ــة ب٦ أص ــب اللجن ــرح صل ــض المقت ــم رف ــد أن ت ــري بع ــز العنص ــواع التميي أن

رفضه مجددا في الجلسة العامة إثر تصويت ٤٣ نائبا فقط معه.

وعلــى الرغــم مــن تقديــم النــواب لمقترحــات تعديــل أخــرى، لــم يتحصــل أي منهــا علــى العــدد الكافــي مــن 

الأصوات وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية المعروضة على الجلسة العامة بـ ١٢٥ صوتا مع.

ــواب،  ــز العنصــري. وكانــت مجموعــة مــن الن ــرا، يجــرّم بوضــوح التميي ــون التونســي، أخي ــح القان ــك، أصب وبذل

ــق  ــي يتعل ــون أساس ــرح قان ــة مقت ــة الثاني ــدورة البرلماني ــذ ال ــت  من ــد قدم ــي، ق ــة الكسيكس ــادة جميل بقي

بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري، تمــت صياغتــه مــن طــرف الجمعيــات المهتمــة بالموضــوع. لكــن، مثلمــا هــو 

ــادرات التشــريعية للنــواب، لــم تتــم مناقشــته رغــم إعــلان رئيــس المجلــس ضــرورة  ــا بالنســبة للمب الشــأن غالب

التســريع بالنظــر فيــه، ليتــم ســحبه إثــر تقديــم وزارة العلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المدنــي 

وحقوق الإنسان لمشروع القانون في جانفي ٢٠١٨.

ــة ســنة ونصــف لتنظــر فــي مشــروع  ــات قراب ــة الحقــوق والحري رغــم إيداعــه فــي جــوان ٢٠١٦، انتظــرت لجن

القانــون المتعلــق بهيئــة حقــوق الإنســان. وقــد اســتكملت النظــر فيــه خــلال الــدورة البرلمانيــة الرابعــة، ليعــرض 

ــت  ــنى الوق ــي يتس ــة، لك ــدورة الخامس ــل لل ــت تأج ــدورة، إلا أن التصوي ــس ال ــي نف ــة ف ــة العام ــى الجلس عل

للتوافق حول فصوله.

7
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شــهد مشــروع القانــون إضافــة مجموعــة مــن التعديــلات تعلقــت أبرزهــا بــإدراج تعريــف لحالــة الإســتضعاف 

(بالفصل ٦) وحذف الاستثناء المتعلق بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنيين من الفصل التاسع بما يسمح بإطلاق 

واجــب الهيــاكل والمؤسســات العموميــة تيســير قيــام الهيئــة بمهامهــا وعــدم الاعتــراض علــى زياراتهــا.  

بالإضافــة إلــى التنصيــص علــى عقوبــة لمــن يمتنــع، باســم الســر المهنــي أو الطبــي، عــن مــد الهيئــة 

بالمعلومــات التــي تطلبهــا بالنســبة لقضايــا التعذيــب والعنــف المســلط علــى شــخص فــي حالــة اســتضعاف 

لمــا  الهيئــة،  أمــام  المرفوعــة  الشــكاوى  فــي  الصلــح  امكانيــة  يفتــح  كان  الــذي   ٢٥ الفصــل  وإلغــاء 

قد يمنع المتضرر من اللجوء إلى القضاء ويخدم مصلحة منتهكي حقوق الإنسان.

وقــد تمــت فــي بداية الدورة البرلمانية الخامســة برمجة جلســة عامــة بتاريخ ١٠ أكتوبــر ٢٠١٨، لم يكن المجلس 

ــا فيهــا ســوى بالتصويــت علــى الفصــول. ولكــن، نظــرا لغيــاب النــواب وعــدم توفــر النصــاب، إكتفــى  مطالب

المجلس بالتصويت على ٣٢ فصلا وتأجّل التصويت على بقية الفصول حتى جلسة ١٦ أكتوبر تاريخ المصادقة 

على مشروع القانون.

ــن اللجــان  ــال القادمــة نزاعــا بي ــة المســتدامة وحقــوق الأجي ــة التنمي ــق بهيئ ــون المتعل شــهد مشــروع القان

القــارة، حيــث أســند إلــى لجنــة الصناعــة والطاقــة والبيئــة، فــي حيــن طالبــت لجنــة تنظيــم الإدارة بأحقيــة النظر 

فيه، واعتبر آخرون أن من الأحرى نقشه داخل لجنة الحقوق والحريات.

وقــد مثــل مفهــوم التنميــة المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة نقطــة إختــلاف بيــن أعضــاء اللجنــة الذيــن 

فضلــوا فــي الأخيــر عــدم تكريــس تعريــف قانونــي لمفهومــي التنميــة المســتدامة وحقــوق الأجيــال 

القادمــة صلــب مشــروع القانــون، رغــم تقديــم الأطــراف المســتمع إليهــا مــن ممثلــي المجتمع المدنــي لعدة 

اقتراحات في هذا الشأن. 

كمــا تــم الإتفــاق علــى جملــة مــن التعديــلات شــملت خاصــة تركيبــة مجلــس الهيئــة الــذي أصبــح يتركــب مــن 

تســعة أعضــاء، عــوض الثلاثــة، تماشــيا مــع مــا تــم العمــل بــه بالنســبة لبقيــة الهيئــات الدســتورية. هــذا وقــد 

حظيــت مســألة التمثيليــة صلــب منتــدى الهيئــة بالقســم الأكبــر مــن النقــاش نظــرا لرغبــة جميــع الأطــراف فــي 

التواجــد صلبــه ليتوجــه عمــل اللجنــة إلــى الإبقــاء فقــط علــى الأطــراف التــي لهــا علاقــة مباشــرة بالتنميــة 

المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة، دون أن تنجــح اللجنــة فــي التقليــص مــن عــدد الأطــراف الممثلــة فــي 

المنتدى.

و علــى الرغــم مــن أن مختلــف الأطــراف الممثلــة باللجنــة أفــادت برضاهــا عــن الصيغــة الأخيــرة مــن مشــروع 

القانــون إلا أن الأمــر لــم يمنــع مــن المطالبــة باللجــوء إلــى التوافقــات التــي انعقــدت فــي جلســتها الثانيــة  

بكتلتين فقط هما كتلة الائتلاف الوطني وحركة النهضة لتنظم إليهما لاحقا كتلة الجبهة الشعبية.

وتمت المصادقة أخيرا على مشروع القانون برمته بجلسة ١٣ جوان ٢٠١٩.

!*6"&' 0"# u8.*&'

8



7'$+:' \;S d*+A 38w@X' !M^8]+ Y$48.& x.*+ ZL8LG Y$48_ pA>2+
02

\U>^G
2018

17
o8+

 2018
29
>%(^$4
2018

17
>%(;UT

 2018
bC& p'CUX'

Y8=>%&'
!;"6&' O"9 l>1&'

vU$fJ&'A !+81&'

10
Zh48q
2019

تــم إيــداع مشــروع القانــون مــع طلــب إســتعجال النظــر فيه مــن قبــل وزارة العدل منــذ ٢ أفريــل ٢٠١٨ لتعقد أول 
جلسة في شأنه يوم ١٧ ماي ٢٠١٨. 

وقــد أفــادت جهــة المبــادرة عنــد الإســتماع إليهــا مــن قبــل لجنــة التشــريع العــام أن الهــدف مــن هــذا التنقيــح 
هــو تفــادي الإشــكاليات التــي طرحهــا تطبيــق قانــون مكافحــة الإرهــاب لســنة ٢٠١٥، بالإضافــة إلــى ملائمــة 
التشــريع التونســي مــع النصــوص الدوليــة، بمــا فيهــا قــرارات مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة، بغيــة تجــاوز إدراج 

تونس في القائمات السوداء.
وقــد تضمّــن مشــروع القانــون عــدّة تعديــلات شــملت جميــع أبــواب القانــون الأساســي المتعلــق بمكافحــة 
الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال، بــدأ مــن البــاب المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب وزجــره بمــا يشــمله مــن تنصيصــات 
تهــم الجرائــم الإرهابيــة والعقوبــات المقــرّرة لهــا، القطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب، طــرق التحــري الخاصة 
ــاب المتعلــق بمكافحــة غســل الأمــوال وزجــره، وكذلــك الأحــكام  ــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب، والب واللجن

المشتركة بين مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتصدي لهما.
تطلبــت مناقشــة مشــروع القانــون عقــد ١٣ جلســة عمــل علــى مســتوى اللجنــة قبــل المــرور إلــى التوافقــات 
التــي  شــهدت تضاربــا فــي الآراء بيــن  مؤيديــن لمشــروع القانــون ورافضيــن للتنقيحــات الــواردة بــه، لإحتوائهــا 

العديد من الإخلالات أولا ولإعتبارها مسقطة على الشأن الوطني ثانيا.
وإنعكــس هــذا الخــلاف علــى الجلســة العامــة أيضــا حيــث طالــب بعــض النــواب بإرجــاع مشــروع القانــون إلــى 
ــون ب  ــروع القان ــى مش ــت عل ــا بالتصوي ــت أعماله ــة واصل ــة العام ــن الجلس ــه ولك ــل علي ــد العم ــة لمزي اللجن

١٣٢ صوتا مع مقابل ٠٣ محتفظين ودون رفض. 
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ــر إثــارة للجــدل طيلــة الــدورة البرلمانيــة. فقــد تقدمــت الحكومــة، مباشــرة قبــل  هــو مشــروع القانــون الأكث
ــكاني،  ــداد س ــر تع ــب آخ ــر حس ــيم الدوائ ــن لتقس ــه تحيي ــن، الأول في ــروعي قانوني ــدورة، بمش ــذه ال ــة ه بداي
القادمــة،  التشــريعية  الانتخابــات  مــن  ابتــداءا  ب٥%  عتبــة  بــإدراج  الانتخابــي  للقانــون  تنقيــح  والثانــي 
وطلبــت اســتعجال النظــر فيهمــا. نظــرت لجنــة النظــام الداخلــي فيهمــا ابتــداءا مــن شــهر أكتوبــر، لتقــرر عــدم 
امكانيــة المصادقــة علــى مشــروع القانــون الأول، نظــرا لأن القانــون الانتخابــي يمنــع المــسّ بتقســيم الدوائــر 
قبــل أقــل مــن ســنة علــى الانتخابــات. إلا أنهــا صادقــت علــى مشــروع قانــون العتبــة الانتخابيــة، تقريبــا دون 
نقــاش، حيــث أن التصويــت تــمّ مباشــرة بعــد جلســات الاســتماع التــي لــم تكتمــل أصــلا، حيــث لــم يتم الاســتماع 
لمنظمــة البوصلــة بحجــة ضيــق الوقــت، وبــدأ التصويــت بعــد يوم مــن نهاية أجــل ارســال الآراء الكتابيــة، أي دون 

أن يتمكن النواب حتى من الاطلاع عليها، ودون أن يتم نقاش عام. 
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كل هــذا بحجــة ضيــق الوقــت، خاصــة وأن الانتخابــات بعــد أشــهر. إلا أن المصادقــة علــى تقريــر اللجنــة تعطلــت 
بعــد أن أصــر حســونة الناصفــي، رئيــس كتلــة مشــروع تونــس، علــى مناقشــة وإقحــام مقتــرح القانــون الــذي 
تقدمــت بــه كتلتــه، والقاضــي بحــذف الفقــرة التــي تقصــي مســؤولي التجمــع المنحــلّ مــن عضوية ورئاســة 
ــه مــا أراد، حيــث تمــت إضافــة الفصــل المقتــرح إلــى مشــروع القانــون والمصادقــة  مكاتــب الاقتــراع. وكان ل

على التقرير في ٣٠ جانفي ٢٠١٩.
بعــد ذلــك، مــرّ مشــروع القانــون للجلســة العامــة، وانعقــدت جلســتا "توافقــات" فــي شــأنه دون الوصــول إلــى 
ــات  ــة بمقترح ــود الحكوم ــن تع ــأنه لحي ــي ش ــر ف ــل النظ ــم تأجي ــت، ت ــى التصوي ــرّر إل ــوض أن يم ــق، وع تواف
جديــدة. وعــاد مشــروع القانــون إلــى الجلســة العامــة بعــد شــهر ونصــف، دون مقترحــات جديــدة، ليقــع تأجيــل 
النظــر فيــه لغيــاب النصــاب. ومنــذ ذلــك الحيــن، تكــرّر الســيناريو مــرات ومــرات، وبــدأ الحديــث علــى مقترحــات 
جديــدة تهــدف لاقصــاء منافســين سياســيين اســتغلو العمــل الخيــري والإطــار الجمعياتــي للتحضيــر للانتخابات، 
ــم  ــة ل ــة العام ــا الجلس ــت لأجله ــي رفع ــات الت ــة التوافق ــى جلس ــميا. حت ــة رس ــا الحكوم ــدم به دون أن تتق
تنعقــد، حيــث فضّــل الوزيــر إيــاد الدهمانــي التفــاوض مــع كتــل الأغلبيــة وحدهــا. أغلبيــة لــم تكــن قــادرة علــى 
 ١٨ يــوم  نوابهــا  بتعبئــة  قامــت  أن  إلــى  عديــدة،  مــرات  القانــون  مشــروع  تمريــر 

جوان، وتمريره بما فيه من مقترحات جديدة دون المرور بنقاش، في تعسّف واضح على الإجراءات.
لــم ينتــهِ المسلســل هنــا، حيــث تــم الطعن في دســتوريته من قبــل ٥١ نائبا ونائبة، لتقــرر الهيئــة الوقتية لرقابة 
دســتورية مشــاريع القوانيــن رفــض الطعــن، دون أن تنشــر القــرار. إلا أن رئيــس الجمهوريــة، بعــد أن اســتنفد أجــل 
ــرة للجــدل، ولا  ــدة المثي ــن تنطبــق الشــروط الجدي ــك ل ــم يختــم القانــون، وبذل ــردّ والعــرض علــى اســتفتاء، ل ال

العتبة الانتخابية، على انتخابات ٢٠١٩.
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بعــد وفــاة الرئيــس الباجــي قائــد السبســي وتولــي محمــد الناصــر، رئيــس مجلــس نــواب الشــعب، مهــام رئاســة 
الجمهوريــة، أعلنــت هيئــة الانتخابــات عــن تغييــر الرزنامــة الانتخابيــة وإجــراء انتخابات رئاســية ســابقة لأوانها. إلا 
أن احتــرام الأجــل الدســتوري يقتضــي، حســب الهيئــة، تنقيــح القانــون الانتخابــي للتقليــص فــي آجــال مختلــف 
مراحــل الطعــون. وقــد تــمّ تبنــي أعضــاء مكتــب المجلــس مقتــرح التعديــل فــي شــكل مقتــرح قانــون منقــح 
نــداء تونــس لمقتــرح  نــواب كتلــة  الــى جانــب تقديــم عشــر مــن  القانــون الانتخابــي،  للفصــل ٤٩ مــن 

قانون ثان لتعديل القانون الانتخابي أيضا. 
وفــي اجتماعــه يــوم ٠٦ أوت قــرر مكتــب المجلــس تنظيــم دورة برلمانيــة اســتثنائية للمصادقــة علــى تنقيــح 
ــن  ــة والقواني ــي والحصان ــام الداخل ــة النظ ــى لجن ــن عل ــي القانوني ــك مقترح ــال بذل ــي وأح ــون الانتخاب القان

البرلمانية والقوانين الانتخابية.
اســتمعت لجنــة النظــام الداخلــي إلــى كل مــن ممثلــي الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات وممثلــي 
المحكمــة الاداريــة وكذلــك لممثلــي المجلــس الأعلــى للقضــاء لإبــداء رأيهــم وارتــأت اللجنــة أولا عــدم توحيــد 
الطعــون فــي نتائــج الدورتيــن الرئاســيتين وانّمــا الإبقــاء علــى الطعــن فــي نتائــج كل مــن الدورتيــن علــى حــدى. 
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ثانيــا، اعتمــاد وبصفــة اســتثنائية اجــال مختصــرة فيمــا يتعلــق بالطعــون فــي نتائــج الانتخابــات مثلمــا اقترحــت 
الهيئــة. وثالثــا احتســاب كل الأيــام أيــام عمــل بالنســبة لأعــوان الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات وقضــاة 
وأعــوان المحكمــة الاداريــة، كمــا تــم الأخــذ بطلــب ممثلــي المحكمــة الإداريــة، باشــتراط نســخة رقميــة مــن 
الطعــون علــى الطاعنيــن، ممــا سيســهل تلخيــص القــرارات ورقنهــا. وقــد تــم الاتفــاق علــى دمــج مقترحــي 
القانــون فــي مشــروع قانــون واحــد، تمــت المصادقــة علــى صيغتــه النهائيــة يــوم ١٥ أوت ليحــال بذلــك علــى 
الجلســة العامــة التــي صادقــت عليــه يــوم ٢٢ أوت ٢٠١٩ وذلــك بـــ١٣٢ صــوت مــع، دون رفــض ومــع احتفــاظ نائب 

وحيد.
تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا التنقيــح ســبق وأن اقترحتــه هيئــة الانتخابــات، مــن ضمــن ملاحظــات أخــرى علــى 
ــة،  ــنة الانتخابي ــي الس ــوى ف ــي س ــون الانتخاب ــوع القان ــح موض ــم يفت ــس ل ــي، إلا أن المجل ــون الانتخاب القان

ولمسائل تتعلق مباشرة بمصالح انتخابية لأحزاب الأغلبية. 
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علــى الرغــم مــن إيداعــه لدى البرلمان يــوم ١١ أكتوبر ٢٠١٨، قبل الأجل الذي ينصّ عليه الدســتور (١٥ أكتوبر من 
ــة إلا بعــد قرابــة شــهر مــن  ــة لــم تشــرع فــي النظــر فــي مشــروع قانــون الماليّ كلّ ســنة) إلا أنّ لجنــة الماليّ
إيداعــه. يعــود هــذا التأخيــر بالأســاس إلــى التقلّبــات السياســيّة التــي عاشــها البرلمــان علــى وقــع التمهيــد 
ــا رغــم قصــر المــدّة الدســتوريّة  ــة أمــرا ثانويّ ــون المالي ــوزاري، وهــو مــا جعــل مــن النظــر فــي قان ــر ال للتحوي

المتاحة لمناقشته (من ١٥ أكتوبر إلى ١٠ ديسمبر). 
ولــم يقــف أثــر التحويــر الــوزاري عنــد تأخيــر النظــر فــي مشــروع قانــون الماليّــة فقــط بــل لاحظناه لــدى تقديم 
الــوزراء الجــدد لميزانيّــات لــم يشــاركوا فــي إعدادهــا، ومحاولاتهــم الدّفــاع عنهــا رغــم عــدم إلمامهــم 

بالضرورة بكل جوانبها.
وقــد كان مــن المنتظــر أن تكــون أحــكام قانــون الماليّــة لســنة ٢٠١٩ أقــلّ وطــأة علــى المواطن ودون أثر ســلبيّ 
على المعيشة بعد ما جاء به قانون الماليّة لسنة ٢٠١٨ من ترفيعات في كلّ من الأداء على القيمة المضافة 
ومعاليــم اســتهلاك والمعاليــم الديوانيّــة، كمــا حامــت حــول مشــروع القانــون شــبهة "قانــون ســنة انتخابيّــة" 
ــة رئيســها  ــح نيّ ــة توضّ ــة بعــد بداي ــى الحكومــة، خاصّ ــه ســيكون تحســين نســب الرضــا عل أي أنّ الهــدف من

تأسيس حزب جديد للدخول في معترك الحياة السياسيّة.
ــر أغلــب أحــكام مشــروع القانــون ضجّــة أو جــدلا حولهــا باســتثناء جــدل حــام حــول  فــي قــراءة أولــى لــم تث
الفصــل المتعلّــق "توضيــح مجــال الســر المهنــي الــذي يمكــن الاعتصــام بــه إزاء مصالــح الجبايــة". إلا أنّــه وعلــى 
غيــر ماجــرت بــه العــادة، مقترحــات الفصــول الجديــدة التــي تقــدّم بهــا النــواب هــي التــي حــازت علــى القــدر 
الأكبــر مــن النقــاش. ولعــلّ أهــمّ هــذه المقترحــات هــي إيقــاف العمــل بصنــدوق الكرامــة التــي تقــدّم بهــا 
نــواب حركــة نــداء تونــس، ومقترحــي تأجيــل الترفيــع فــي الأداء الشــركات للمســاحات الكبــرى ووكلاء 
الســيارات، وتخفيــض المعاليــم الديوانيّــة علــى اللاقطــات الشمســيّة المقدّمــان مــن الكتلــة الجديــدة الداعمــة 
ــة أضفــت حــدّة علــى النقاشــات وتراشــقا بتهــم  ــة الإئتــلاف الوطنــي. أحــكام خلافيّ ــذاك، كتل للحكومــة آن

الولاء للوبيّات حينا والتقرّب من حركة النهضة حينا آخر.
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بعــد مــرور أكثــر مــن ٣ ســنوات مــن إيداعــه، صــادق مجلــس نــواب الشــعب علــى القانــون الأساســي للميزانيــة، 

الذي يعرّفه البعض بالدستور المالي للبلاد، في ٣١ جانفي ٢٠١٩. 

يهــدف مشــروع القانــون الأساســي للميزانيــة إلــى تعويــض الأحــكام الحاليــة لإعدادهــا وتنفيذهــا، باعتبارهــا 

ــة  ــات رقابيّ ــم تعــد تســتجيب إلــى نجاعــة التصــرف فــي المــال العــام ولا تتضمــن آلي ــة ل تقــوم علــى هيكل

تســمح لمجلــس نــواب الشــعب بتتبّــع كيفيّــة تنفيذهــا، وذلــك نظــرا لغيــاب أهــداف واضحــة وبرامــج مرســومة 

لكل اعتماد يتم رصده في كل باب من أبواب الميزانية.

اكتســى مشــروع القانــون أهميّــة مــن ناحيــة الانعكاســات الكبــرى التّــي ســتحدث مــن خــلال تطبيقــه خاصّــة 

علــى مســتوى وضــوح البرامــج والمهمــات المضمّنــة فــي الميزانيــة بمــا سيســهل فهــم محتــوى الميزانيــة 

وتوضيــح مختلــف جوانبهــا وتدعيــم دور مجلــس نــواب الشــعب ســواء فــي مســار إعداد قانــون الماليــة أوخلال 

مناقشــته فــي اللجنــة أوفــي الجلســة العامــة وذلــك عبــر تقديــم وزارة الماليــة لــكل التقاريــر والمعلومــات 

المرتبطة بالتقديرات وما تم إنجازه في السنة المنقضية.

كمــا يحتــلّ المشــروع دورا كبيــرا فــي تكريــس اســتقلالية المؤسســات الدســتورية وخاصــة الهيئــات الدســتورية 

المستقلّة والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، وأيضا مجلس نواب الشعب.

ورغــم هــذه الأهميــة، فــإن مشــروع القانــون لــم يكــن مــن أولويّــات لجنــة الماليّــة، التــي لــم تســرع بالنظــر فــي 

فصوله المتبقيّة إلا بعد ضغط من وزارة الماليّة وحتى من الشركاء الدوليين على غرار الاتحاد الأوروبي. 

ــد  ــة النــوع الاجتماعــي فــي تحدي ــان، وهمــا اعتمــاد مقارب ــز الأهــمّ مــن النقــاش نقطت وقــد اســتأثرت بالحي

الأهداف والمؤشرات، والاستقلاليّة الاداريّة والماليّة للمؤسسات الدستوريّة. 
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تغيّــر المشــهد البرلمانــي أدى إلــى نقاشــات فريــدة مــن نوعهــا، حيــث انتقــل نــواب حركــة نــداء تونــس مــن 

داعميــن لسياســات الحكومــة إلــى أشــدّ معارضيهــا وهــو مــا تبلــور أيضــا فــي صياغــة طعــن فــي دســتوريّة 

قانــون الماليّــة برمّتــه وعلــى ٤ مــن فصولــه أمضــاه نــوّاب "المعارضــة الأصليّــة" إضافــة إلــى نــواب نــداء تونــس. 

ولــم تقــرّ الهيئــة الوقتيّة لمراقبة دســتوريّة مشــاريع القوانين إلا بعدم دســتوريّة الفصــل ٣٦ المتعلّق بتوضيح 

مجــال الســر المهنــي الــذي يمكــن الاعتصــام بــه إزاء مصالــح الجبايــة، وأعادتــه للبرلمــان الــذي قــرّر احالتــه للجنة 

الماليّة والتي لم تعد صياغته حتى أواخر الدّورة البرلمانيّة.

وقــد تقدمــت الحكومــة بمشــروع قانــون جديــد في ماي ٢٠١٩ يحتــوي نفس فكرة الفصــل ٣٦، التي تعتبرها 

ــتورية  ــة دس ــة لرقاب ــة الوقتي ــرار الهيئ ــاة ق ــع مراع ــس، م ــة لتون ــات الدولي ــق الالتزام ــرطا لتطبي ــة ش الحكوم

مشاريع القوانين، لكن لم تقع مناقشته إلى حد نهاية الدورة البرلمانية.

12
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ــة الثانيّــة فــي بابــه الخامــس بــأنّ القضــاء المالــي هــو مكــوّن مــن مكوّنــات الســلطة  نــصّ دســتور الجمهوريّ

القضائيّــة وأورد بشــأنه الفــرع الرابــع تحــت عنــوان "القضاء المالي" وخصّــه بالفصل ١١٧ الذي أحــال إلى القانون 

المنظم لمحكمة المحاسبات والضابط لاختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها والنظام الخاص بقضاتها.

غــداة المصادقــة علــى الدســتور عمــل قضــاة دائــرة المحاســبات علــى صياغــة نــصّ قانونــي يكــرّس مــا جــاء بــه 

الفصل ١١٧، مع اتباع، حسب قول رئيسها الأول، منهاج تشاركيّ. 

تــمّ إيــداع نــصّ مشــروع القانــون مــن قبل رئاســة الحكومة فــي ١٦ جــوان ٢٠١٦ أي فــي أواخر الــدورة البرلمانيّة 

الثانيــة إلا أنّــه لــم يتــمّ النظــر فيــه إلا فــي بدايــة الــدّورة البرلمانيّــة الأخيــرة، حيــث اعتبــر الرئيــس الجديــد للجنــة 

التشــريع العــام والقاضــي الســابق بدائــرة المحاســبات كريــم الهلالــي أن مشــروع القانــون ذو أهميّــة قصــوة 

وغير قابل لمزيد الانتظار. 

ــات  ــات والضمان ــبات بالصلاحيّ ــة المحاس ــع محكم ــى تمتي ــدف إل ــكام ته ــدّة أح ــون ع ــروع القان ــن مش تضمّ

ومقوّمات العمل الضروريّة لكي تكون ضامنا للاستعمال الأمثل للمال العام.

و لــدى الاســتماع لــه قــال وزيــر العــدل بــأنّ دائــرة المحاســبات كانــت مقيّــدة وليســت لهــا صلاحيّــات التحقيــق 

والتحــرّي والمراقبــة، وأنّــه أمــام اســتفحال ظاهــرة الفســاد فإنّــه مــن الضــروري تمكيــن محكمــة المحاســبات 

مــن دور فعّــال يكفــل لهــا توفّــر الآليّــات والوســائل الضروريّــة للقيــام بمهــام الرقابــة والتحقيــق وضمــان 

استقلالها المالي والإداري في إطار ميزانيّة الدّولة.

مــن أهــم الإضافــات التــي جــاء بهــا مشــروع القانــون الجديــد هــي اســتقلاليّة القضــاء المالــي الــذي كان تحــت 

إشــراف الســلطة التنفيذيّــة، وضبــط اجــراءات الاختصــاص الحكمــي وإجــراءات القيــام لــدى محكمة المحاســبات 

ودرجــات التقاضــي، وقائمــات العقوبــات المســتوجبة فــي صــورة وجــود خروقــات فــي التصــرّف فــي المــال 

العــام. كمــا منــح مشــروع القانــون اختصاصــات موسّــعة لمحكمــة المحاســبات مــن اختصــاص قضائــي وزجــري 

إلى جانب الدور الرقابي و الاستشاري والتحليلي لطرق التصرّف في المال العام.

تمّت المصادقة على مشروع القانون يوم ١٦ أفريل ٢٠١٩ بعد أربع جلسات عامّة. 
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تقدّمت وزارة التعاون الدولي والاستثمار بمشروع القانون في بداية مارس ٢٠١٩ وطلبت استعجال النظر فيه، 

إيمانــا منهــا بــأنّ مشــروع القانــون هــذا، المنقّــح لأحــكام أكثــر مــن ١٥ قانونــا وأمــرا، ســيرتقي بمنــاخ الأعمــال 

13



o>%&' \.*&' ,-)*JI sB"1J=' Y$48.&' \UC1JI sB"1JU  Y$48_ |>J.+

u8.*&'
!*6"&' 0"#

11
Zh48q
2019

02
o8+

2019
16
o8+
2019

28
o8+

2019
p'CUX'

Y8=>%&' bC&
!;"6&' O"9 l>1&'

vU$fJ&'A !+81&'

تم إيداع مقترح القانون من قبل ١٠ نواب منتمين لكتلة حركة النهضة في ١١ جانفي ٢٠١٩ في حين لم تشرع 

لجنة الفلاحة في العمل عليه إلا إثر حادث المرور الذي جد بمعتمدية السبالة بسيدي بوزيد.

إســتمعت اللجنــة بخصــوص مقتــرح القانــون إلــى أصحــاب المبــادرة التشــريعية، كاتــب الدولــة لــدى وزيــر النقــل 

والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذين قاموا بإعداد صيغة توافقية لمقترح القانون. 

ــة  ــق بإحــداث صنــف "نقــل العمل ــون يتعل ــرح قان ــح "مقت ــون ليصب ــرح القان ــد لمقت ــوان جدي تمــت صياغــة عن

ــة الفلاحييــن  ــرح المتعلــق بإســناد رخــص تعاطــي نشــاط نقــل العمل الفلاحييــن" إضافــة إلــى تعويــض المقت

بفصل جديد  تعلق بالامتيازات الجبائية المعتمدة.

عــرض مشــروع القانــون علــى الجلســة العامــة يــوم ٢٨ مــاي ٢٠١٩ والتــي تميــزت برفــض العديــد مــن النــواب 

لطريقــة تعامــل المجلــس مــع مقتــرح القانــون حيــث دعــا  كل مــن النائــب غــازي الشواشــي والنائــب نــور الديــن 

بــن عاشــور إلــى عــدم التســرع فــي المصادقــة عليــه. مــن جهتهــا طالبــت النائبــة ناديــة زنقــر، متفقــة بذلــك 

مع النائب رضا الدلاعي، بالنأي بهذا الموضوع عن التجاذبات والتوظيف السياسي. 

و تمت المصادقة في أخر الجلسة على مقترح القانون ب ١٢٠ صوت مع، مقابل ٥ محتفظين ورافض وحيد. 

إحــداث  بتســهيل  وذلــك  الأولويّــة  ذات  القطاعــات  فــي  الاســتثمارخاصّة  نســق  مــن  وســينمّي  بتونــس 

المؤسسات مثلا.

أثــار مشــروع القانــون جــدلا قبــل الشــروع فــي النظــر فيــه فــي اللجنــة، حيــث أحالــه مكتــب المجلــس إلــى لجنة 

الفلاحــة لتنظــر فيــه فــي حيــن اعتبــرت لجنــة الماليّــة أنّــه مــن اختصاصهــا باعتبــاره قانونــا منقّحــا لعــدّة قوانين 

ســبق أن نظــرت فيهــا علــى غــرار مجلّــة الاســتثمار. أســباب الإحالــة هــذه، وإن لــم تكــن معلّلــة مــن قبــل مكتــب 

المجلــس إلا أنّهــا جــاءت علــى لســان رئيــس لجنــة الصحّــة الــذي قــال فــي إحــدى جلســات النظــر فــي مشــروع 

القانــون، بأنّــه أودع لــدى لجنــة الفلاحــة لكــي يتــمّ تمريــره بســرعة "نظــرا لاســتعجال ذلــك" وهــو حســب رأيــه 

ــة المرؤوســة مــن قبــل المعارضــة والتــي ســبق وأن عطّلــت مشــروع  مــا لــم يمكــن فعلــه فــي لجنــة الماليّ

قانون مهمّ في نظر الحكومة وهو مشروع القانون المتعلّق بمخالفات الصرف. 

قبــل الشــروع فــي النظــر فيــه فصــلا فصــلا اســتمعت لجنــة الفلاحــة إلــى عــدّة أطــراف، وعلــى الرغم من شــبه 

الإجمــاع حــول أهمّيّــة مشــروع القانــون إلا أنّ أطرافــا عــدّة كاتحــاد الأعــراف واتحــاد الفلاحــة عبــروا عــن 

رفضهــم لفصليــن اثنيــن وهمــا اســتثمار الأجانــب فــي قطــاع التعليــم العالــي الخــاصّ ومحاولــة تمكيــن الأجانب 

من امتلاك الأراضي الفلاحية. 

وعلــى الرغــم مــن محاولــة وزيــر الاســتثمار وممثلــي الــوزارة، الذيــن حضــروا كلّ جلســات نقــاش مشــروع 

القانــون، إيجــاد صيــغ مناســبة للفصليــن، إلا أنّ النــواب آثــروا عــدم التصويــت عليهمــا وتــمّ ســحبهما مــن قبــل 

الوزارة في آخر جلسة نقاش. 

تمّت المصادقة على مشروع القانون في ٢٣ أفريل ب٧٦ صوتا مع، و١٤ صوتا ضد واحتفاظ ٢ .
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أودعــت وزارة الصحــة مشــروع القانــون فــي نوفمبــر ٢٠١٦  لتشــرع لجنــة الفلاحــة فــي العمــل عليــه بعــد شــهر 

من إيداعه ويعرض على الجلسة العامة في مرحلة أولى في ٢٩ ماي ٢٠١٨.

خــلال الجلســة العامــة عبــر العديــد مــن النــواب علــى ضــرورة إرجــاع مشــروع القانــون إلــى اللجنــة لمزيــد العمــل 

عليه وتم التصويت على ذلك ب ٩٧ نعم، مقابل ٧ محتفظين و٧ رافضين. 

تجــدر الإشــارة إلــى أن وزارة الفلاحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري كانــت قــد عبــرت، عبــر مراســلة رســمية 

ــى الجلســة العامــة.  ــون المعروضــة عل ــواب الشــعب، عــن عــدم رضاهــا عــن صيغــة مشــروع القان ــس ن لمجل

وكانــت  مســألة الإشــراف علــى الهيئــة الوطنيــة للســلامة الصحيــة وجــودة المنتوجــات محــل تجاذبــات بيــن كل 

من وزارتي الصحة والفلاحة حيث طالبت كل منهما بأحقية الإشراف عليها.

عــاد مشــروع القانــون ليعــرض مــن جديد علــى لجنة الفلاحة فــي نوفمبــر ٢٠١٨. دار النقاش خاصــة حول الفصل 

بيــن عنصــري الجــودة والســلامة الصحيــة أو الدمــج بينهمــا لتنتهــي اللجنــة إلــى حــذف عنصــر الجــودة وجميع 

إجــراءات مراقبتهــا مــن مشــروع القانــون. وبخصــوص الهيئــة الوطنيــة للســلامة الصحيــة وجــودة المنتوجــات 

فقــد صوتــت اللجنــة لفائــدة وزارة الصحــة لتــوكل لهــا مهمــة الإشــراف علــى الهيئــة. كمــا تــم الاتفــاق علــى 

إحداث الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر وإدراجها صلب مشروع القانون. 

خلافــا للجلســة العامــة الســابقة، لــم يطــرح مشــروع القانــون عنــد عرضــه علــى الجلســة العامــة للمــرة الثانيــة 

إشكالا وتم التصويت عليه ب ١٠٠ صوت مع ودون محتفظين مقابل رافض وحيد. 
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ــة  ــن متعلق ــاريع قواني ــتة مش ــة، بس ــدة البرلماني ــة الم ــن نهاي ــف م ــهرين وني ــل ش ــة، قب ــت الحكوم تقدم

ــرت الحكومــة أن هــذه الرخــص  بالموافقــة علــى رخــص استكشــاف للمحروقــات دفعــة واحــدة. وقــد اعتب

ستســاهم فــي التخفيــض مــن العجــز الطاقــي وعجــز ميــزان الدفوعــات، خاصــة مــع الانتظــارات الكبيــرة التــي 

تعلقهــا علــى الحقــول المعنيــة. وقــد صادقــت اللجنــة علــى كل هــذه المشــاريع بإجمــاع الحاضريــن، قبــل أن 

تمرر إلى الجلسة العامة ويتم التصويت عليها بعد خمسة أيام، أيضا دفعة واحدة.

ــوية  ــون لتس ــروع قان ــى مش ــا عل ــة أيض ــة الصناع ــت لجن ــتة، صادق ــاف الس ــص الاستكش ــع رخ ــوازي م وبالت

ــل أن  ــد قــدور، قب ــر الطاقــة خال ــة وزي ــرا وتســبب فــي إقال ــار جــدلا كبي ــذي أث ــزل، ال ــق المن وضعيــة حقــل حل

تصــادق عليــه أيضــا الجلســة العامــة ليــوم ١٦ جويليــة. كمــا صــادق المجلــس، فــي نفــس الجلســة العامــة، 

علــى تنقيــح القانــون المنظــم لنقــل الغــاز الطبيعــي جزائــري المصــدر، وعلــى مشــروع قانــون ثــان يتعلــق 

بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته.
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أثــار مشــروع القانــون جــدلا كبيــرا، ليــس بســبب محتــواه، وإنمــا بعــد ســقوطه فــي الجلســة العامــة يــوم 

الموضــوع،  أهميــة  فرغــم  عليــه.  للتصويــت  النــواب  مــن  كاف  عــدد  توفــر  لعــدم   ٢٠١٨ ديســمبر   ١٣

واســتعجالية إيجاد حلول لعجز الصناديق الاجتماعية، إلا أن كتل الأغلبية عجزت عن توفير ٧٣ نائبا للمصادقة 

عليه.

وكانــت لجنــة الصحــة والشــؤون الاجتماعيــة قــد أدخلــت بعــض التنقيحــات علــى مشــروع القانــون الــوارد مــن 

ــل  ــات، بتعدي ــي للجراي ــل الآل ــرح الحكومــة القاضــي بتعويــض التعدي الحكومــة، ومنهــا التخلــي علــى مقت

دوري فــي إطــار المفاوضــات الاجتماعيــة، يأخــذ بعيــن الاعتبــار النمــو الاقتصــادي، وهــو مــا رفضتــه الجامعــة 

العامة للمتقاعدين بشدّة.

ــم  ــبة لمعظ ــكالا بالنس ــرح إش ــن يط ــم يك ــة ل ــة العام ــى الجلس ــرض عل ــذي ع ــون ال ــروع القان ــم أن مش ورغ

الكتــل البرلمانيــة، وحظــي بقبــول الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، فــإن غياب النواب في جلســة ١٣ ديســمبر 

حال دون المصادقة عليه. فســقط مشـــروع القانـــون إثـــر التصويت عليـــه برمته، حيث لم ينل ســوى ٧١ صوتا 

مع، رغم المصادقة على فصوله الستة.

وتبعــا لذلــك، وعمــلا بالنظــام الداخلي لمجلس نواب الشــعب، انتظرت الحكومة ٣ أشــهر لإيداع مشــروع قانون 

جديــد يحمــل نفــس محتــوى مشــروع القانــون الســابق، لتقــوم لجنــة الصحــة بمناقشــته والتصويــت عليه في 

جلســة وحيــدة ويتــم عرضــه علــى الجلســة العامــة بتاريــخ ٠٣ أفريــل ٢٠١٩ حيــث تمــت المصادقــة عليــه، بنتيجة 
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ــه  ــر لأهميت ــك بالنظ ــه، وذل ــد إيداع ــط بع ــابيع فق ــلاث أس ــون ث ــروع القان ــة مش ــة مناقش ــة الصح ــدأت لجن ب

واستعجاليته ورغبة في استكمال المصادقة عليه قبل نهاية المدة البرلمانية.

ــت أن  ــي أوضح ــادرة الت ــة المب ــى جه ــا إل ــتمعت خلاله ــه اس ــل بخصوص ــات عم ــة ١٠ جلس ــدت اللجن ــد عق وق

مشــروع القانــون قــد صيــغ  بغايــة إرســاء ترســانة تشــريعية جديــدة تتعلــق بحقــوق المرضــى ونظــام 

المســؤولية الطبيــة وبهــدف تجــاوز نقائــص النظــام القانونــي الحالــي لكونــه إطــارا عامــا لا يتماشــى 

وخصوصية الأعمال الموكلة لمهنيي الصحة.

عــرض مشــروع القانــون إثــر ذلــك علــى الجلســة العامــة الأخيــرة مــن الــدورة البرلمانيــة الخامســة وذلــك يــوم 

٣١ جويلية ٢٠١٩ .

ولــم يطــرح مشــروع القانــون جــدلا خــلال النقــاش العــام، حيــث ثمــن النــواب مقتضياتــه معتبريــن إيــاه مشــروعا  

ثوريا في مجال حماية المرضى والأطباء مع تأكيدهم على ضرورة ضمان تطبيقه. 

وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا القانــون، أدّى غيــاب النــواب فــي الجلســة العامــة إلــى عــدم امكانيــة 

التصويــت عليــه، حيــث لــم يحضر ســوى ٢٦ نائبــا،  مما خلق موجة غضــب في صفوف الأطبــاء ومهنيي الصحة 

علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.  وبذلــك، فــإن المصادقــة علــى مشــروع القانــون تأجلــت للمــدة النيابيــة 

الثانية، أي أنها ستتأخر بأربعة أشهر على الأقل، نظرا لعدم التزام النواب بالحضور.

رغــم عرضــه علــى الجلســة العامة منذ أفريــل ٢٠١٧، أياما قليلة إثر مصادقة اللجنة علــى التقرير المتعلق به، إلا 

أن التصويــت عليــه توقــف آنــذاك بعــد خــلاف حــول إدراج الهويــة العربية الإســلامية فــي تعريف ريــاض الأطفال.

١٢١ صوتــا مــع مقابــل ١١ محتفظــا و٠٥ معارضيــن،  بعــد نقــاش عــام أكــد فيــه النــواب المتدخلون ضــرورة العمل 

علــى إيجــاد حلــول جذريــة لوضعيــة الصناديــق الإجتماعيــة وعــدم الإكتفــاء بمــا إعتبــروه حــلا وقتيــا يــدل علــى 

غياب رغبة الحكومة في مواجهة الإشكال الحقيقي. 
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أودعــت رئاســة الجمهوريــة يــوم ٣٠ نوفمبــر ٢٠١٨ بمجلــس نــواب الشــعب مشــروع قانــون جديــد ينظــم حالــة 

الطوارئ وينهي العمل بالأمر الرئاسي عدد ٥٠ لسنة ١٩٧٨ الذي بات غير دستوريا بصدور دستور ٢٠١٤.

ــة  ــي رئاســة الجمهوري ــى ممثل ــون بالإســتماع إل ــات النظــر فــي مشــروع القان ــة الحقــوق والحري باشــرت لجن

بصفتهــم جهــة المبــادرة فــي جانفي ٢٠١٩.  كما إســتمعت في جلســة ثانية إلى كل من النــواب رياض جعيدان 

وســامية عبــو للإســتئناس برأيهــم بصفتهــم ممثلي أصحــاب مقتــرح القانون الأساســي المتعلــق بتنظيم حالة 

الطــوارئ والــذي تــم إيداعــه مــن قبــل ١٦ نائبــا منــذ أكتوبــر ٢٠١٦ ولــم يتــم النظــر فيــه إلــى حيــن تقديــم رئاســة 

الجمهورية لمبادرتها التشريعية بالخصوص.

 لــم يحــظ مشــروع القانــون فــي صيغتــه الأصليــة بتأييــد العديــد مــن الأطــراف، ســواء مــن المجتمــع المدنــي أو 

مــن النــواب أنفســهم، وذلــك لعــدة إعتبــارات أهمهــا المــدة المقترحــة والمتمثلــة فــي ٦ أشــهر قابلــة للتمديد 

ب٣ أشــهر أخــرى، إضافــة إلــى الصلاحيــات الواســعة للوالــي ووزيــر الداخلية دون أن تســلط عليهم رقابة ســابقة، 

ــاب أبســط  ــى الإتصــالات فــي غي ــة والتنصــت عل ــة الإداري ووجــود إجــراءات تمــس مــن حقــوق الأفــراد كالرقاب

الضمانات كإعلام المعني بالأمر أو الضمانات القضائية.

وبالتالــي، بقــي مشــروع القانــون عالقــا أمــام أنظــار الجلســة العامــة ســنتين، إلــى أن تســببت حادثــة المدرســة 

القرآنيــة بالرقــاب فــي خلــق حالــة اســتنفار داخــل المجلــس. طرحــت الحادثــة مســألة غيــاب نــص تشــريعي ينظــم 

قطــاع محاضــن وريــاض الأطفــال رغــم وجــود مشــروع قانــون بالخصــوص مقــدم منــذ الــدورة البرلمانيــة الثانيــة 

ليُحمّل المجلس مسؤولية تأخر المصادقة عليه. 

عاد بذلك مشــروع القانون ليأخذ مكانه صلب جدول أعمال الجلســة العامة في ٢٠ فيفري ٢٠١٩،  ولكن عدم 

توصّــل الكتــل البرلمانيــة إلــى توافــق حــول الفصــل ٣ أدى إلى ســقوطه، مــع كل مقترحات التعديــل المقدمة 

فــي خصوصــه، عنــد التصويــت عليـــه. وتبعــا لذلــك، ســـقطت معظــم الفصــول ومقترحــات التعديــل المواليــة 

دون أن يكــون هنــاك خــلاف واضــح حولهــا. وبســقوط الفصــل العاشــر تقــرر رفــع الجلســة وتأجيــل التصويــت إلى 

جلسة الغد. 

افتتحــت جلســة يــوم ٢١ فيفــري ٢٠١٩ بنقــاش حــاد بيــن النــواب وتبادل للإتهامــات في علاقة بالخــلاف الحاصل 

حول الفصل ٣ من مشــروع القانون. اتهمت النائبة ســامية عبو رئيس الجلســة عبد الفتاح مورو بالتواطئ مع 

نــواب كتلــة حركــة النهضــة ببــث الفتنــة فــي الشــعب التونســي فــي حيــن اتهمــه نــواب كتلــة حركــة النهضــة  

بعدم الحياد، ليشتد الخلاف وترفع الجلسة. 

لكــن، وبالرغــم مــن مواصلــة الجلســة العامــة لأشــغالها وتصويتهــا علــى معظــم الفصــول، إلا أن الخــلاف حــول 

الفصــل الثالــث تواصــل وحــال دون اســتكمال المصادقــة علــى مشــروع القانــون، لتأجــل الأمــر للمــدة البرلمانيــة 

القادمة.
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في نفس الأسبوع من شهر ماي ٢٠١٨، تم إيداع مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح القانون عدد ٥٥ لسنة ١٩٧٣ 
المؤرخ في ٠٣ أوت ١٩٧٣ المنظم للمهن الصيدلية.

أودع مقترح القانون الأول من قبل ١١ نائبا من كتلة نداء تونس، في حين قدّم المقترح الثاني من قبل ١٦ نائبا 
مــن كتلــة الحــرة لحركــة مشــروع تونــس وكتــل أخــرى. وتمــت مناقشــة المقترحيــن صلب لجنــة الصحــة بالتوازي 
منذ ٠٧ فيفري ٢٠١٩. وقد عقدت اللجنة في شأنهما ٨ جلسات عمل إلى حين المصادقة على التقرير المتعلق 

بكل مقترح قانون في جويلية ٢٠١٩، دون أن تنظر فيهما الجلسة العامة. 

تبعــا للتقريــر الصــادر عــن لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة تقدمــت رئاســة الجمهوريــة فــي أول الــدورة 
البرلمانيــة الخامســة بمشــروع قانــون يتعلــق بإتمــام مجلــة الأحــوال الشــخصية ويكــرس المســاواة فــي الإرث. 
ــات الفرديــة والمســاواة، وذلــك بإقــرار  وقــد تبنــى مشــروع القانــون أحــد الحلــول التــي اقترحتهــا لجنــة الحري
المســاواة كمبــدأ فــي الحــالات الأكثــر رواجــا، مــع تــرك الامكانيــة للمــورث لاختيــار تطبيــق النظــام الحالــي، فــي 

قائم حياته. 

واســتغرق العمــل علــى مشــروع القانــون ١٦ جلســة عمــل علــى مــدار خمســة أشــهر، رغــم الضغط الذي ســلطه 
رئيــس الجمهوريــة، الــذي هــدّد فــي شــهر مــارس بعــدم إمضــاء أمــر التمديــد فــي حالــة الطــوارئ فــي شــهر 
فــي ٠٣  اللجنــة عملهــا  أنهــت  الجديــد. وقــد  القانونــي  الإطــار  علــى  المجلــس  يصــادق  لــم  إذا  أفريــل 
مــاي بالمصادقــة علــى تقريرهــا بإجمــاع الحاضريــن، وذلــك بعــد إدخــال عــدد مهــمّ مــن التعديــلات، لتنتهــي 
الــدورة البرلمانيــة الخامســة دون أن تتــم برمجتــه ضمــن جــدول أعمــال الجلســة العامــة، حيــث اهتــم المجلــس 

ب"أولويات" أخرى، مثل تنقيح القانون الانتخابي.
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واصلــت، خــلال الــدورة البرلمانيــة الخامســة، لجنــة الحقــوق والحريــات بتركيبتهــا الجديــدة النظــر فــي مشــروع 
قانــون حمايــة المعطيــات الشــخصية حيــث شــرعت فــي مناقشــته فصــلا فصــلا بعــد أن قــررت الإكتفــاء 
بالاســتماعات التــي خصصــت لــه فــي الــدورة البرلمانيــة الرابعــة. فقــد تــم الإســتماع آنــذاك إلــى العديــد مــن 
الأطــراف بــدءا بــوزارة العلاقــة مــن الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان وهيئــة حمايــة 

المعطيات الشخصية لتختتم بالإستماع إلى رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة.
و بالرغــم مــن أن برمجــة مواصلــة النظــر فــي مشــروع القانــون ضمــن جــدول أعمــال اللجنــة كانــت قبــل شــهرين 
مــن إنتهــاء الــدورة البرلمانيــة الخامســة وبالتالــي إنتهــاء المــدة النيابيــة الأولــى للمجلــس، عبــرت رئيســة اللجنــة 
لطيفــة الحباشــي عــن ضــرورة العمــل بجــد لإتمــام النظــر فــي مشــروع القانــون قبــل إنتهــاء العهــدة البرلمانيــة، 
الأمــر الــذي لــم ينعكــس حقيقــة مــن خــلال عمــل اللجنــة حيــث خصصــت لمناقشــة فصــول مشــروع القانــون 
٤ جلســات فقــط إحداهــا كانــت غيــر معلنــة فــي خــرق واضــح للفصــل ٧٦ مــن النظــام الداخلــي وعــدم إحتــرام 
ــق الموقــع الرســمي  ــث المباشــر عــن طري ــن الب ــة تأمي ــات الشــفافية خاصــة مــع رفــض رئيســة اللجن لمقتضي

لمجلس نواب الشعب.
خــلال هــذه الجلســات الأربعــة، اكتفــت اللجنــة بمناقشــة أربعة فصول فقط مــن بين ١٢٠ فصلا يحتويها مشــروع 
القانــون. وقــد حظــي الفصــل الرابــع المتعلــق بتعريــف المفاهيــم بالنصيــب الأكبــر مــن النقــاش، نظــرا لإختــلاف 
ــات  ــة المعطي ــن حماي ــة بي ــة، أي الموازن ــاة العام ــا بالحي ــخصية وعلاقته ــات الش ــوم المعطي ــول مفه الآراء ح
ــع  ــف واس ــى تعري ــت عل ــى التصوي ــة إل ــت اللجن ــد انته ــة. وق ــى المعلوم ــاذ إل ــي النف ــق ف ــخصية والح الش
للمعطيــات الشــخصية مــن شــأنه أن يُســتعمل للتضييــق علــى الحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، حتــى تلــك 

المتصلة بالحياة العامة. 
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عرض مشروع القانون على لجنة الصحة التي عقدت أول جلسة إستماع لجهة المبادرة يوم ٢٧ فيفري ٢٠١٩ 

وإكتفــت بجلســة إســتماع ثانيــة لوزيــر العــدل بتاريــخ ٣٠ مــاي ٢٠١٩ رغــم طلب إســتعجال النظر الــذي يحظى به 

مشروع القانون. 

وقــد اعتبــرت بشــرى بالحــاج حميــدة، النائبــة ورئيســة لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة أن هنــاك نيّــة لتعطيــل 

مشــروع القانــون وعــدم المصادقــة عليــه خــلال هــذه الــدورة، رغــم أن رئيــس اللجنــة مــن نفــس الكتلــة التــي 

تنتمــي لهــا (الائتــلاف الوطنــي). وبالفعــل، انتهــت الــدورة ومعهــا المــدة البرلمانيــة ولــم تنهــي اللجنــة حتى 

الاستماعات بخصوص مشروع القانون.
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رغــم إيداعــه والشــروع فــي النظــر فيــه منــذ الــدورة البرلمانيــة الســابقة، لــم تتمكــن لجنــة الحقــوق والحريــات 

مــن مواصلــة النظــر فــي مشــروع القانــون المتعلــق بهيئــة الإتصــال الســمعي البصــري خــلال الــدورة البرلمانيــة 

الخامسة.

كانت اللجنة قد قررت بجلســتها المنعقدة يوم ٢٩ ماي ٢٠١٩ اســتئناف جلســات الإســتماع بخصوص مشــروع 

القانــون، وتمــت ، تبعــا لذلــك،  برمجــة جلســة إســتماع إلــى رئيســة الديــوان لــدى وزيــر العلاقــات مــع الهيئــات 

الدســتورية والمجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان يــوم ٣٠ مــاي ٢٠١٩ ، إلا أن تغيــب المســتمع إليهــا حــال دون 

انعقادها. 

ولعــل تعطــل مشــروع القانــون، منــذ الــدورة البرلمانيــة الســابقة، يعــود إلــى رفــض الهيئــة العليــا المســتقلة 

للإتصــال الســمعي البصــري لتلــك الصيغــة، ولخيــار تخصيــص مشــروع قانــون لــكل مــن الهيئــة ولقطــاع الاتصــال 

السمعي البصري على حدة دون أن ننسى قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة.

يجدر التذكير أيضا أن مقترح قانون صاغته الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري وتبناه ٣٤ نائبا من 

مختلف الكتل كان قد قدم إلى المجلس في جانفي ٢٠١٨. شمل مقترح القانون عدد ٠١/٢٠١٨ المتعلق بحرية 

الإتصــال الســمعي البصــري مختلـــف جوانــب النظــام القانونــي لقطــاع الإتصــال الســمعي البصري، ومــن بينها 

القواعــد التنظيميــة للهيئــة. ولكــن بقــي هــذا المقتــرح، شــأنه شــأن مشــروع القانــون، فــي رفــوف البرلمــان 

دورة برلمانية أخرى ليؤجل النظر فيهما إلى المدة النيابية القادمة. 

بعــد أن أعلــن رئيــس الجمهوريــة عــن نيتــه تقديــم مشــروع قانــون لإقــرار المســاواة فــي الإرث، قــدم مجموعــة 

مــن النــواب مقتــرح قانــون يتعلــق بمجلــة الحقــوق والحريــات الفرديــة، مثلمــا ورد فــي تقريــر لجنــة الحريــات 

الفرديــة والمســاواة. تــم إيداعــه يــوم ١١ أكتوبــر ٢٠١٨ ولا يــزال إلــى اليــوم فــي رفــوف المجلــس حيــث لــم 

يتم الشروع في النظر فيه بعد.
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لا يختلــف اثنــان أن الــدور الرقابــي للنــواب لــم يرتــقِ، خــلال الــدورات الســابقة، إلــى المســتوى المطلــوب. كانــت 

الــدورة الخامســة إذن فرصــة أخيــرة للنهــوض بالــدور الرقابــي، خاصــة بعــد اســترجاع المجلــس بعضــا مــن مكانتــه 

المؤسســاتية علــى خلفيــة الأزمــة حــول تغييــر الحكومــة مــن عدمــه، وبالنظــر إلــى أن الــدور الرقابــي هــو أيضا 

آليــة ناجعــة للدعايــة السياســية فــي هــذه الســنة الانتخابيــة. الاّ أنّ حصيلــة العمــل الرقابــي للمجلــس خــلال 

هذه الدورة، إجماليا، لم تتحسّن، رغم الفرق من آلية رقابية إلى أخرى.

!-w8h2&' !"tL:'
ــه أســئلة  ــة ٢٠١٩، ٢٤ جلســة عامــة مخصّصــة لتوجي ــر ٢٠١٨ وجويلي ــن أكتوب ــواب الشــعب، بي عقــد مجلــس ن

شفاهية وجّه خلالها ١٧٢ سؤال من قبل٥١ نائبا ونائبة فقط من جملة ٢١٧ عضو لمجلس نواب الشعب، أي أنّ 

١٦٦ نائــب ونائبــة لــم يقومــوا بممارســة هــذه الاليــة الرقابيــة فــي المقابــل وخــلال الــدورة البرلمانيــة الرابعــة 

بلــغ عــدد الأســئلة الشــفاهية المطروحــة مــن قبل النواب ١١١ ســؤال فيما طرح ١٩٥ ســؤالا شــفاهيا خــلال الدورة 

الثالثة.

ــن للأســئلة الشــفاهية  ــواب الموجهي ــث عــدد الن ــى مــن حي ــة الأول ــة المرتب ــة الديمقراطي ــت الكتل وقــد احتل

تليها كل من كتلة حركة النهضة ومن ثم كتلة الائتلاف الوطني ، هذا وقد طرح ٢٨ سؤال من قبل ثلاث نواب 

غير منتمين لكتل برلمانية.

ــة نجاعتهــا، لأســباب تعــود بالأســاس  ــال النــواب علــى الأســئلة الشــفاهية بمحدوديّ وقــد يفسّــر ضعــف إقب

ــؤال  ــه الس ــد مع ــلا يفق ــا طوي ــذ وقت ــا يأخ ــادة م ــر ع ــتدعاء الوزي ــث أن اس ــات، حي ــذه الجلس ــم ه ــوء تنظي لس

جــدواه، كمــا أن طــرح الأســئلة وتلقــي الأجوبــة والتعقيــب عليهــا يســتغرق وقتــا طويــلا، ممــا لا يشــجع 

المواطنيــن علــى متابعتهــا، الــى جانــب تفشــي ظاهــرة تغيــب النــواب خــلال هــذه الجلســات بمــا أن المجلــس لا 

يعتبرهــا كالجلســات العامــة التشــريعية، فــلا ينشــر قائمــات الحضــور ومــداولات الجلســات، ممــا يشــرّع لظاهــرة 

تغيــب النــواب، ويعطــي صــورة ســيئة للمجلــس، حتــى أنّنــا خــلال الــدورة البرلمانيــة الخامســة أصبحنــا نشــهد 

 ٢٦ جلســة  خــلال  حصــل  مــا  وهــو  النــواب  تغيــب  بســبب  الرقابيــة  العامــة  الجلســات  وتأجيــل  إلغــاء 

أفريــل ٢٠١٩ التــي كانــت مخصصــة لتوجيــه أســئلة شــفاهية لوزيــر الشــؤون الاجتماعيــة ولــم تتجــاوز مدتهــا 

خمــس دقائــق. حيــث كان مــن المفتــرض أن يتــم طــرح عشــر أســئلة شــفاهية مــن قبــل ســتّ نــواب إلاّ أنّ الحضــور 

اقتصر على نائب وحيد الذي اكتفى بردّ كتابي من الوزير.

نفــس الشــيء تكــرّر كذلــك خــلال جلســة يــوم ١٥ جويليــة ٢٠١٩ المخصصة لتوجيه أســئلة لوزيرة الصحــة بالنيابة 

حيــث كان مــن المفتــرض أن يتــم طــرح ثمانيــة أســئلة شــفاهية مــن قبــل ســبع نــواب إلاّ أنّ الحضــور اقتصــر علــى 

نائب وحيد لم يكن أصلا من بين المتوجهين بأسئلة، مما دعى رئيس الجلسة إلى رفعها.

!-I8J]&' !"tL:'
أمــا بالنســبة للأســئلة الكتابيــة، فــلا يســعنا تقييمهــا بدقّــة، نظــرا لأن مجلــس نــواب الشــعب لا ينشــر كل 

ــدأ  ــف مب ــا يخال ــو م ــة، وه ــاء الحكوم ــن أعض ــة م ــأنها أجوب ــي ش ــرد ف ــي ت ــك الت ــط تل ــا فق ــئلة، وإنم الأس

الشــفافية، ويحجــب معلومــات مهمــة علــى المواطنيــن والناشــطين، إذ أن الأســئلة التــي لا تقــع إجابتهــا قــد 

تكون، في أحيان كثيرة، أهم من تلك التي تتلقى إجابات.

c B;MJU ,& ZI8_@ a'TG
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كان مــن المفتــرض أن يتــم تنظيــم، علــى الأقــل، ١٠ جلســات حــوار مــع الحكومــة حــول التوّجهات العامــة للبلاد. 

إذ ينــصّ النظــام الداخلــي للمجلــس علــى تنظيــم جلســة حــوار مــرّة كل شــهر، وكلمــا دعــت الحاجــة. إلاّ أنــه تــم 

الاقتصــار علــى تنظيــم ٠٣ جلســات فقــط، الأولــى خــلال شــهر نوفمبــر ٢٠١٨ حول قضيــة "الجهاز الســري لحركة 

النهضة" وبحضور وزير الداخلية واثنتين خلال شــهر فيفري ٢٠١٩، حول حادثة مدرســة الرقاب بحضور مجموعة 

ــة والشــؤون  ــر أمــلاك الدول ــر العــدل ووزي ــة ووزي ــر المالي ــوزراء، ثــم حــول الأمــلاك المصــادرة بحضــور وزي مــن ال

العقاريــة. ومنــذ ذلــك التاريــخ، لــم تنعقــد أيــة جلســة حــوار مــع الحكومــة. حيــث تمّــت برمجــة جلســة رابعــة مع 

رئيــس الحكومــة خــلال شــهر أفريــل المنقضــي، علــى اثــر حادثــة وفــاة الرضــع بمستشــفى الرابطــة، الاّ انّهــا 

ألغيــت بعــد خــروج رئيــس الحكومــة احتجاجــا علــى "الفوضــى" التــي حصلــت عنــد محاولتــه إلقــاء كلمتــه. 

ورغم تعهّد رئيس المجلس بإعادة برمجتها، إلا أنها لم تنعقد أبدا.

ــس، إذ أن هــذه  ــي للمجل ــى ضعــف الأداء الرقاب ــل عل ــر دلي ــة جلســات الحــوار مــع الحكومــة خي ولعــلّ حصيل

الجلســات، فــي الديمقراطيــات البرلمانيــة، تشــكّل موعــدا سياســيا هامــا، وآليــة رقابيــة ناجعــة. وهنــا، علــى 

خــلاف آليــات رقابيــة أخــرى، لا يســتحق الأمــر تعديــلا للنظــام الداخلــي أو تدخــلا تشــريعيا، إذ يكفــي احتــرام 

النظام الداخلي وضمان دورية هذه الجلسات، ولكن الإرادة السياسية، كالعادة، غابت.
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شــهدت الــدورة الخامســة تكويــن لجنتــي تحقيــق، الأولــى بتصويــت الجلســة العامــة حــول أحــداث الفيضانــات 

التــي جــدّت بولايــة نابــل خــلال شــهر ســبتمبر المنقضــي، والثانيــة بطلــب مــن المعارضــة، وهــو حقّهــا 

الدستوري، للتحقيق حول عجز الميزان التجاري.

إلا أن اللجنتيــن لــم تريــا النــور، إذ لــم تعلــن أبــدا تركيبــة لجنــة التحقيــق فــي الفيضانــات، وكأن تكويــن لجنــة 

ــم المــرور إلــى مســتجدات  ــك سياســيا ث ــراز التفاعــل مــع مســتجدّ واســتهلاك ذل ــق يهــدف فقــط لإب تحقي

ــا المعارضــة، فــإن  ــزان التجــاري، التــي تترأســها وجوب ــق حــول عجــز المي ــة التحقي أخــرى. أمــا بالنســبة للجن

خلافــا حــول تركيبتهــا حــال دون مباشــرتها لنشــاطها. إذ طالبــت كتلــة حركــة النهضــة، باســم التمثيــل النســبي، 

بمنصــب مقــرر اللجنــة لعضوهــا ســليم بســباس، وزيــر الماليــة فــي حكومــة الجبالــي، وهــو مــا رفضتــه 

المعارضة على اعتباره تضاربا للمصالح في لجنة هدفها تقييم السياسات العامة في هذا المجال.

هــذا الإشــكال أثيــر للمــرة الأولــى، نظــرا لأن المعارضــة لــم تســتعمل حقهــا الدســتوري فــي تكويــن لجنــة 

تحقيق، مرة في السنة، طيلة الدورات البرلمانية الفارطة.

كمــا يبــرز ضعــف نجاعــة ومردوديــة لجــان التحقيــق أيضــا من خلال لجــان التحقيــق الثــلاث٩ المكوّنة منــذ بداية 

المــدة النيابيــة، وهــي لجنــة التحقيــق حــول شــبكات التجنيــد التــي تورطــت فــي تســفير الشــباب التونســي 

إلــى مناطــق القتــال، ولجنــة التحقيــق بخصــوص تصنيــف تونــس مــلاذا ضريبيــا وأخيــرا لجنــة التحقيــق حــول 

ملف "أوراق بنما". 

كل هــذه اللجــان لــم تنشــر تقاريرهــا أو حتــى النتائــج الأوليّــة التــي توصّلــت لهــا. بــل أنهــا لــم تعقــد إجتماعــا 

واحــدا خــلال الــدورة البرلمانيــة الخامســة، لتنتهــي المــدة البرلمانيــة دون أن يعــرض أي تقريــر علــى الجلســة 

العامة مثلما ينص عليه النظام الداخلي.
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ــث أنهــا، إذا مــا اســتثنينا  ــا فــي عمــل اللجــان الخاصــة، حي ــة الخامســة تراجعــا لافت ــدورة البرلماني شــهدت ال

اللجنة الانتخابية التي لا تلعب دورا رقابيا، عقدت ٧٤ اجتماعا، مقابل ٩٣ في الدورة الرابعة. 

ورغــم أن كل اللجــان الخاصــة ملزمــة، حســب النظــام الداخلــي، باعــداد تقريــر يحتــوي نتائــج أشــغالها 

وتوصياتهــا فــي نهايــة كل دورة برلمانيــة، يعــرض وجوبــا علــى الجلســة العامــة، إلا أن ســتة لجــان خاصــة لــم 

تعــدّ تقاريرهــا، فــي حيــن كانــت لجنــة التنميــة الجهويــة الوحيــدة التــي أتمّــت تقريرهــا الســنوي وصادقــت 

عليــه خــلال اجتماعهــا يــوم ٣١ جويليــة ١٠٢٠١٩ ، دون أن تتمكــن مــن عرضــه ومناقشــته أمــام الجلســة 

العامة.

وتجــدر الإشــارة الــى انّ خمســة لجــان خاصــة مــن جملــة ســبع لــم تصــادق علــى تقاريرهــا الســنوية المتعلقــة 

بنشــاطها خــلال الــدورة البرلمانيــة الرابعــة، ســوى فــي بدايــة الــدورة الخامســة، أي  بعــد الآجــال التــي ينــص 

عليها النظام الداخلي.

النظــام الداخلــي للمجلــس يعطــي أيضــا الامكانيــة للجــان الخاصــة لعــرض إحــدى المســائل التــي تدخــل فــي 

مجــال اختصاصهــا علــى الجلســة العامــة وهــو مــا قامــت بــه لجنــة الإصــلاح الاداري حــول ملــف منظومــة 
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المصادرة والتصرف والإسترجاع، حيث عرضت تقريرا بخصوصه على الجلسة العامة يوم ١٨ فيفري ٢٠١٩ ، كما 

عرضت تقريرا آخر بخصوص موضوع النفايات الخطيرة أمام الجلسة العامة ليوم ١١ جويلية ١١٢٠١٩، وأعدّت تقريرا 

ثالثا حول منظومة الرقابة على التصرف العمومي دون عرضه على الجلسة العامة.

ولئــن كانــت الجــدوى مــن هــذه اللجــان هــي ضمــان دور رقابــي ممأســس ومتواصــل فــي جملــة مــن المواضيع، 

ــارات الميدانيــة، وعــدم إعدادهــا  إلا أن ضعــف نســق عملهــا، واقتصــاره علــى جلســات الاســتماع وبعــض الزي

لتقاريرها بصفة منتظمة يجعل من دورها الرقابي ضعيفا.
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لعــلّ المهمــة الأبــرز التــي كانــت علــى عاتــق أول برلمــان فــي الجمهوريــة الثانيــة، هــي تركيــز المؤسســات 

التي جاء بها دستور ٢٠١٤، وبالتحديد الهيئات الدستورية المستقلة والمحكمة الدستورية. وبعد فشل متواصل 

طيلــة الــدورات الفارطــة، كانــت أمــام مجلــس نــواب الشــعب فرصــة أخيــرة فــي الــدورة البرلمانيــة الخامســة 

لتــدارك مــا يمكــن تداركــه، عبــر اســتكمال انتخــاب الثلــث الأول مــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية، وتركيــز 

الهيئــات الدســتورية المســتقلة أو علــى الأقــل جــزء منهــا. إلا أن التعطيــل الــذي شــاب الــدورات الفارطــة، وغياب 

ــدورة  ــذه ال ــلال ه ــت خ ــت، تواصل ــد التصوي ــق عن ــر للتواف ــات، والتنكّ ــذه المؤسس ــز ه ــية لتركي الإرادة السياس

ــى  ــع فــي أهــم اســتحقاق دســتوري عل ــى فشــل ذري ــة عل ــواب الشــعب مدّتهــم النيابي ــرة، لينهــي ن الأخي

عاتقهم.
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رغم أن الأجل الدستوري لتركيز المحكمة الدستورية هو سنة بعد الانتخابات التشريعية، أي نوفمبر ١٠٢٠١٥، إلا 

أن مجلــس نــواب الشــعب انتظــر الــدورة البرلمانيــة الرابعــة لعقــد أول جلســة عامــة انتخابيــة. وقــد بــدأت الــدورة 

البرلمانيــة الخامســة بعــد أن اقتصــر المجلــس، خــلال ٣ أدوار انتخابيــة تخللهــا توافــق بيــن مختلــف الكتــل علــى 

قائمــة ب٤ أســماء، علــى انتخــاب مرشــحة وحيــدة، وهــي روضــة الورســيغني، وبعــد أن تــم فتــح بــاب 

الترشيحات من جديد، وإجراء دور أول لم يثمر شيئا جديدا.

ورغــم اســتعجالية وأهميــة تركيــز المحكمــة الدســتورية، إلا أن المجلــس لــم يســتأنف الجلســات الانتخابيــة إلا 

فــي مــارس ٢٠١٩، ليفشــل فــي دورتيــن متتاليتين في انتخاب أي عضو/ة جديد، ممــا أدى إلى إعادة فتح باب 

الترشــيحات مــن جديــد. وقــد شــهدت قائمــة المرشــحين تغيــرا مهمــا، حيــث رفضــت الأســتاذة ســناء بــن عاشــور، 

وهي من المرشحين الذين سبق التوافق حولهم، إعادة الترشح.

مرة أخرى، انتظر مجلس نواب الشــعب أكثر من ٤ أشــهر لاســتئناف الجلســات الانتخابية، أي في آخر شــهر من 

ــس  ــى لرئي ــة الأول ــة الصحي ــق الأزم ــذي راف ــر ال ــط الكبي ــدل والضغ ــع الج ــك م ــن ذل ــد تزام ــة. وق ــدّة النيابي الم

الجمهوريــة، وتضــارب الأقــوال حــول قدرتــه علــى مواصلتــه مهامــه، ممــا أثار مســألة معاينــة الشــغور الوقتي 

في رئاسة الجمهورية، وهي صلاحية المحكمة الدستورية وحدها.

وقــد قامــت منظمــة البوصلــة بحملــة للضغــط علــى النــواب لتحمــل مســؤولياتهم، بعنــوان "المحكمــة 

الدســتورية اليــوم قبــل غــدوة"، مــع التشــديد علــى أن الاســتعجال لا يمكــن أن يكــون مبــررا لانتخــاب مــن ليــس 

كفؤا ولا يؤمن بحقوق الإنسان. 

وكالعــادة، تبادلــت الكتــل النيابيــة التهــم حــول المســؤولية علــى تعطيــل إرســاء المحكمــة الدســتورية، بيــن 

مــن يعتبــر أن ســبب التعطيــل هــو الفيتــو المرفــوع بوجــه ترشــيح العياشــي الهمامــي، ومــن يــرى أن الإشــكال 

هــو فــي تشــبث عــدد مــن الكتــل بترشــيح العياشــي الهمامــي، فــي حيــن أن مســاندته المنصــف المرزوقــي 

فــي الانتخابــات الرئاســية تفقــده شــرط الحيــاد. كل هــذا مــع العلــم أن النقــاش حــول المرشــحين وقــع منــذ 

ومــن  الكتــل،  رؤســاء  كل  عليهــا  أمضــى  أســماء  ب٤  قائمــة  علــى  الإعــلان  تــم  عندمــا   ،٢٠١٨ مــارس 

بينها العياشي الهمامي.

لتنتهــي الــدورة البرلمانيــة علــى فشــل ذريــع لمجلــس نــواب الشــعب، كانــت أمامــه فرص عديــدة لتداركــه، لولا 

غياب الإرادة السياسية. 
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ومــع انســحاب ســناء بــن عاشــور، تــم التوافــق علــى اســتبدال اســمها بعــادل كعنيــش، وهــو محامــي، ســبق 
وأن كان عضوا بمجلس النواب في عهد الدكتاتورية، رشحته كل من كتلتي نداء تونس ومشروع تونس.

إلا أن هذا التوافق الجديد لم يترجم في التصويت، حيث فشلت جلستا ١٠ و١٨ جويلية (فيما يلي نتائجهما)، 
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يعتبــر مجلــس نــواب الشــعب المســؤول الأول علــى تركيــز الهيئــات الدســتورية المســتقلة، بمــا أن دوره 

فيهــا مضاعــف، إذ يصــادق علــى إطارهــا التشــريعي وينتخــب كل أعضائهــا. وباســتثناء الهيئــة العليــا 

ــات التــي تقــرر الحفــاظ علــى إطارهــا القانونــي الصــادر فــي 2012، والتــي اقتصــرت  المســتقلة للانتخاب

فيهــا مهمــة المجلــس علــى التجديــد الجزئــي وانتخــاب رئيــس، فــإن البرلمــان لــم ينجــح فــي تركيــز أي 

الحوكمــة  هيئــة  أعضــاء  الانتخابيــة  الجلســات  فشــلت  حيــث  الباقيــن.  الأربعــة  مــن  دســتورية  هيئــة 

ــة  ــان وهيئ ــوق الإنس ــة حق ــاء هيئ ــاب أعض ــار انتخ ــغ مس ــم يبل ــن ل ــي حي ــاد، ف ــة الفس ــيدة مكافح الرش

الاتصــال  هيئــة  ننســى  أن  دون  العامــة،  الجلســة  القادمــة  الأجيــال  وحقــوق  المســتدامة  التنميــة 

الســمعي البصــري التــي انتهــت العهــدة البرلمانيــة دون أن تتم المصادقة علــى قانونها.

F8I8<J4D& !".JHH;=' 8HH-"1&' !HHt-V&'
تتميــز الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــن باقــي الهيئــات بــأن القانــون الــذي ينظمهــا يعــود إلــى 

ــس  ــل مجل ــى انتخــاب رئيســها مــن قب ــون ينــص عل ــى الدســتور. هــذا القان ــل المصادقــة عل 2012، أي قب

ــي  ــتورية، الت ــة الدس ــا المحكم ــات، وأيض ــي الهيئ ــلاف باق ــى خ ــة، عل ــة المطلق ــعب، بالأغلبي ــواب الش ن

ــعب  ــواب الش ــس ن ــي لمجل ــدور الإنتخاب ــإن ال ــي، ف ــها. وبالتال ــاء مجالس ــل أعض ــن قب ــاءها م ــب رؤس ينتخ

مضاعــف، حيــث ينتخــب الأعضــاء، علــى الأقــل مــرة كل ســنتين، نظــرا للتجديــد الجزئــي، وينتخــب كذلــك 

الرئيــس. هــذا الــدور الإنتخابــي هــو أيضــا مــن أكثــر مهــام المجلــس حساســية، نظــرا لأهميــة وحساســية 

ــا،  ــراف عليه ــا والإش ــات وإدارته ــم الانتخاب ــمل تنظي ــذي يش ــات، ال ــتقلة للانتخاب ــا المس ــة العلي دور الهيئ

ونحــن في ســنة انتخابية.

ــق  ــة، الأول يتعل ــن الأهمي ــة م ــى غاي ــتحقاقين عل ــابقتها اس ــن س ــة م ــة الخامس ــدورة البرلماني ــت ال ورث

بالتجديــد الجزئــي الثانــي، الــذي حــل أجلــه فــي 2018 ولــم يشــرع فيــه المجلــس، والثانــي يخــصّ إشــكالية 

رئاســة الهيئــة، بعــد طلــب إعفــاء المنصــري الــذي أدى فــي النهايــة إلــى اســتقالته قبــل أن ينظــر 

رغــم  ورئيســها)،  الهيئــة  (مجلــس  المتنازعــان  الطرفــان  أرســلها  التــي  التقاريــر  وفــي  فيــه  المجلــس 

خطورة مــا جاء فيها.

ومنــذ الــدورة الرابعــة، كان هنــاك خــلاف بيــن مــن تشــبث بضــرورة القيــام بالتجديــد الجزئــي قبــل انتخــاب 

ــن مــن يســتعجل  ــن بالترشــح للرئاســة، وبي ــون معنيي ــة، خاصــة وأن الأعضــاء الجــدد قــد يكون رئيــس للهيئ

ــي  ــذي يقتض ــي ال ــد الجزئ ــي التجدي ــل ف ــن التعطي ــوف م ــم الخ ــة، وحجته ــد للهيئ ــس جدي ــاب رئي انتخ

أغلبيــة الثلثيــن. وفــي الأخيــر، تــم التوافــق علــى إنجــاز الاســتحقاقين فــي نفــس اليــوم، علــى أن يتــم 

الشــروع بالتجديــد الجزئــي، وفتــح باب الترشــح لمــدة قصيرة قبل المرور إلــى انتخاب الرئيس.

وتــم ذلــك، بعــد تأجيــلات متعــدّدة، فــي الجلســة العامــة ليــوم 30 جانفــي 2019، حيــث تم انتخــاب كل من 

ــص فــي  ــدي (صنــف مخت ــة)، وســفيان العبي ــة العمومي ــص فــي المالي بلقاســم العياشــي (صنــف مخت

القضــاء  فــي  مختــص  (صنــف  ســليمان  بــن  وحســناء  المعلوماتيــة)،  والســلامة  المنظومــات  مجــال 

الإداري). 
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وقــد شــهدت هــذه الجلســة جــدلا علــى خلفيــة قيــام مكتــب المجلــس بتوزيــع أوراق التصويــت بشــكل 

النائــب المصــوت، وذلــك بالاعتمــاد علــى مــكان ختــم  إليهــا  التــي ينتمــي  الكتلــة  يســمح بمعرفــة 

المجلــس. كان ذلــك بتوافــق مــن رؤســاء الكتــل، مخافــة أن يتكــرر ســيناريو المحكمــة الدســتورية وتتنكــر 

كتــل للتوافــق، خاصــة مــع وجــود حديــث علــى نيــة البعــض تأجيــل الانتخابــات. وقــد رأى عــدد مــن 

النــواب، مــن كتلــة نــداء تونــس خصوصــا، أن هــذا يمــسّ مــن ســرّية التصويــت، فــي حيــن شــدّد آخــرون مــن 

باقــي الكتــل أن الأمــر قانونــي، وأن ســرية التصويــت تعنــي النــواب فرديــا وليــس الكتــل، وأن كل رؤســاء 

الكتــل وافقــوا علــى هــذا الحلّ بما فيهم ســفيان طوبال، رئيــس كتلة نداء تونس.

ولعــلّ انجــاز الاســتحقاقات المتعلقــة بهيئــة الانتخابــات، رغــم التأخيــر والهنــات، يثبــت أنــه كلمــا توفــرت 

باقــي  إرســاء  فــي  المجلــس  فشــل  وأن  ممكنــا،  الثلثيــن  أغلبيــة  توفيــر  وكان  إلا  السياســية،  الإرادة 

الهيئــات هــو أولا وقبــل كل شــيء نتيجة قصور في الإرادة السياســية.

T8HH;h&' !M^8]+A ?C-HHj>&' !(K$M&' !HHt-w
رغــم المصادقــة علــى القانــون المنظــم لهــا منذ صيف 2017، إلا أن أول جلســة عامة لانتخــاب أعضاء هيئة 

الحوكمــة الرشــيدة ومكافحة الفســاد انعقدت بعد ســنتين، فــي جويلية 2019. 

شــهد المســار الانتخابــي للهيئــة تعطيــلا كبيــرا، حيث بدأ في جانفي 2018، وبعد فرز الترشــحات والشــروع 

الإعــلام  الترشــحات فــي صنــف  بــاب  إعــادة فتــح  الانتخابيــة  اللجنــة  المرشــحين، قــررت  ترتيــب  فــي 

والاتصــال نظــرا لعــدم مــرور أي مترشــح/ة بعــد الفــرز، وقــد اســتغرق هــذا الأمــر أشــهرا أخــرى مــن 

التعطيــل، خاصــة بعــد أعيــد فتــح بــاب الترشــحات فــي صنــف آخــر، وهــو "قاضــي مالــي"، علــى إثــر 

انســحاب المترشــح الوحيــد فيــه. وبذلــك، لــم يتــم الإعــلان عــن القائمــة النهائيــة للمترشــحين ســوى 

فــي 14 ماي 2019.

وقــد كانــت أمــام نــواب الشــعب فرصــة لتركيــز هيئــة دســتورية مســتقلة علــى الأقــل، إلا أنّهــم أبــوا إلا 

أن يضيعوهــا، حيــث تعطّــل التوافــق علــى المرشــحين، نظــرا لفيتــو كتلــة النهضــة علــى المرشــحة 

ــن. إلا  ــف المحامي ــي صن ــق ف ــى تواف ــلان عل ــم الإع ــة ويت ــة النهض ــازل كتل ــل أن تتن ــث، قب ــدة بلغي مفي

أنــه، مثلمــا جــرى بالنســبة للمحكمــة الدســتورية، لــم يترجــم التوافــق عنــد التصويــت، ولــم يتحصــل أي 

جويليــة،  و18   9  ،3 فــي  عامــة  جلســات   3 فــي  وذلــك  المطلوبــة،  الأغلبيــة  علــى  مترشــح 

لتنتهــي الــدورة البرلمانيــة، ومعهــا كامل العهــدة، دون تركيز هذه الهيئة الدســتورية.

هــذا الفشــل لا يعــود فقــط لعــدم احتــرام التوافق، وإنما أيضا لغيــاب النواب، حيث أن جلســة 3 جويلية لم 

يشــارك فــي الانتخــاب فيهــا ســوى 159 نائبــا ونائبــة، منهــم مــن وضــع ورقــة بيضــاء (10)، وحتــى مــن وضع 

ورقــة ملغــاة (6)، ليكــون مجمــوع الأصــوات المصــرح بهــا أصــلا أقــل مــن الأغلبيــة المطلوبــة التــي يجــب 

أن ينالها كل مرشــح.
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ــة.  ــة العام ــي الجلس ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــون هيئ ــى قان ــة عل ــة بالمصادق ــة الخامس ــدورة البرلماني ــدأت ال ب

وبالتالــي، كانــت أمــام المجلــس تقريبــا دورة برلمانيــة كاملــة لإنجــاز المســار الانتخابــي للهيئــة وتركيزهــا. إلا أن 

ــحين.  ــة للمرش ــة النهائي ــى القائم ــى عل ــلان حت ــم الإع ــة، دون أن يت ــدة البرلماني ــا الم ــت، ومعه ــدورة انته ال

ــة  ــي لهيئ ــث اســتغرق المســار الانتخاب ــة. حي ــة الانتخابي ــر فــي أعمــال اللجن ــطء الكبي ــا هــو الب والملاحــظ هن

حقوق الإنسان ٢٦ اجتماعا، منها ١١ اجتماعا لفرز الترشحات فقط.

!+T8.&' 78-q:' g$.kA !+'CJ;=' !-(*J&' !t-w
نظرا لتأخر المصادقة على الإطار التشريعي الهيئة، التي تمت في ١٣ جوان ٢٠١٩، فإن المجلس لم يشرع أصلا 

في المسار الانتخابي لهذه الهيئة. 
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كانــت الــدورة البرلمانيــة الخامســة آخــر فرصــة لمجلــس نــواب الشــعب، فــي أول مــدة برلمانيــة، لتحســين ســير 
عملــه وحــل الإشــكالات العديــدة التــي تســاهم فــي ضعــف مــردوده وتدهــور صورتــه. إلا أن مجلــس نــواب 

الشعب أبى إلا أن يضيّع هذه الفرصة. 
    

!U@'TX'A !-&8=' !-&D.JLy'
انقضــت أربــع دورات برلمانيــة دون أن يتمتــع مجلــس نــواب الشــعب باســتقلاليته الماليــة والإداريــة. هــذا يعنــي 
أن برلمــان الجمهوريــة الثانيــة كان بمثابــة مصلحــة وزاريــة تابعــة للحكومــة، تخضع فــي إعــداد ميزانيتها وفي 
التصــرف فيهــا للســلطة التنفيذيــة، ممــا يتســبب فــي ضعــف وســائل العمــل فــي البرلمــان، وإعاقــة إدارتــه 
نظــرا للإجــراءات المعقــدة التــي يخضــع لهــا التصــرف، بيــن الرقابــة المســبقة لمراقــب المصاريــف العموميّــة و 

الرقابة اللاحقة من قبل الأمين العام للمصاريف.
انتظرنــا إذن أن يتــم تكريــس الاســتقلالية الماليــة والإداريــة للمجلــس فــي هــذه الــدورة. خاصــة وأن المجلــس 
صادق، في جانفي ٢٠١٩، على القانون الأساسي للميزانية الذي يضمنها، بعد أكثر من ٣ سنوات من إيداعه في 
المجلــس. وبصــدور هــذا القانــون، كان مــن المفــروض المــرور إلــى تطبيقــه وتكريــس هــذه الاســتقلالية فــي 

الواقع، مما يسمح بتحسين ميزانية المجلس ووسائل عمله، وإنهاء تبعيته للسلطة التنفيذية.  
لكــن رئاســة المجلــس تقاعســت عــن ذلــك، ليكــون ذلــك مــن بيــن أســباب إضــراب أعــوان وموظفــي المجلــس 
فــي شــهر أفريــل، الــذي تزامــن مــع جلســة حــوار مــع رئيــس الحكومــة حــول الصحــة العموميــة، احتجاجــا علــى 
ــس  ــاء رئي ــدم إمض ــرا لع ــة ٢٠١٩، نظ ــي ميزاني ــا ف ــم رصده ــابقا وت ــا س ــاق عليه ــم الاتف ــة ت ــرف منح ــدم ص ع
مجلــس نــواب الشــعب علــى قــرار صرفهــا. فقــد اعتبــرت نقابــة أعــوان المجلــس أن الاســتقلالية الإداريــة 
والماليــة للمجلــس تقتضــي أن تكــون مثــل هــذه القــرارات بيــد رئيــس البرلمــان، لا الســلطة التنفيذيــة، فــي حين 
ــن  ــي والقواني ــام الداخل ــة النظ ــى لجن ــرة إل ــى بالك ــة، ورم ــكالات تطبيقي ــود إش ــس بوج ــس المجل ــذر رئي تع
ــة  ــاء اللجن ــس. إلا أن أعض ــة للمجل ــة والإداري ــتقلالية المالي ــل الاس ــا لتفعي ــلا عملي ــرح ح ــي تقت ــة لك البرلماني

اعتبروا ذلك هروبا من المسؤولية من طرف رئاسة المجلس.
وفــي ٣٠ مــاي ٢٠١٩، صــادق مكتــب المجلــس علــى مشــروع ميزانيتــه لســنة ٢٠٢٠، فــي انتظــار أن تتقــدم 
الحكومــة بمشــروع قانــون الماليــة ومناقشــته والمصادقــة عليــه فــي البرلمــان فــي آخــر الســنة، عمــلا 
ــة مــع  ــى مشــروع الميزاني ــن فــي قــراره المصادقــة عل ــة. وقــد أعل ــون الأساســي للميزاني ــات القان بمقتضي
إدخــال بعــض التعديــلات، دون تفاصيــل، وكذلــك تســوية الوضعيــة القانونيــة للمنحــة المســندة للنــواب، وهــي 

النقطة التي تسببت في رواج شائعة، فشل المجلس، كالعادة، في التصدي لها اتصاليا.

Z&8f/y' b$J;=' O"9 \2^
بعــد مصادقــة المكتــب علــى مشــروع ميزانيــة المجلــس لســنة ٢٠٢٠، انتشــر في عــدد كبير من وســائل الإعلام 

خبر "الزيادة في منح النواب". 
ــرة.  ــنوات الأخي ــلال الس ــورت خ ــي تده ــس الت ــورة المجل ــع ص ــة م ــب، خاص ــة غض ــى موج ــر إل ــذا الخب أدى ه
والغريــب أن مكتــب المجلــس لــم يدخــل علــى الخــط لتوضيــح الأمــر، خاصــة وأن الــذي قــرره هــو فقــط تســوية 
بعنــوان   ٢٠١٦ منــذ  يتلقونهــا  النــواب  كان  التــي  ب٩٠٠د،  المقــدرة  للمنحــة  القانونيــة  الوضعيــة 
اســترجاع مصاريــف بعــد أن أوقــف المجلــس التكفــل مباشــرة بخدمــات الإقامــة والأكل. حيــث أن هــذه المنحــة، 

5"6=' \(9 >-L
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خلافــا لباقــي الدخــل، لــم تكــن تخضــع للضريبــة علــى الدخــل وللمســاهمات الاجتماعيــة، وهي وضعيــة مخالفة 
للقانون استمرت لأكثر من ٣ سنوات. 

أي أن النــواب، وفقــا لهــذا المقتــرح، لــن يتحصلــوا علــى أي زيــادة فــي دخلهم الصافــي، وإنما الزيــادة المقترحة 
فــي المبلــغ الخــام تهــدف فقــط لإخضــاع كامــل دخــل النائــب للضريبــة علــى الدخــل وللمســاهمات الاجتماعيــة، 
دون المســاس بالدخــل الصافــي للنائــب، أي دون زيــادة ولا نقصــان، وأن هــذه الزيــادة فــي المنحــة الخــام، التــي 
ســتتحملها ميزانيــة مجلــس نــواب الشــعب، ســتذهب إلــى خزينــة الدولــة، فــي شــكل ضريبــة علــى الدخــل، وإلــى 

الصناديق الاجتماعية في شكل مساهمات اجتماعية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يفشل فيها المجلس اتصاليا. فإقرار هذه المنحة في ٢٠١٦، الذي مكّن المجلس 
مــن اقتصــاد جــزء هــام مــن مصاريــف الإقامــة والأكل، ســبق وأثــار أيضــا جــدلا كبيــرا لــم يحســن المجلــس التعامــل 
معــه. ولعــلّ هــذا الفشــل الاتصالــي، بالإضافــة إلــى ضعــف مــردود المجلــس علــى جميــع الأصعــدة، واســتفحال 

ظاهرة غياب النواب، يساهم في اهتراء صورته. 

F8I8-~&' ?>w8i ,_8h/
شــهدت الــدورة البرلمانيــة الخامســة تفاقمــا غيــر مســبوق لظاهــرة غيــاب النــواب. فقــد أدى غيــاب النــواب إلــى 
ســقوط مشــروعي قانونين عاديين، لم يكن يحتاجا ســوى ٧٣ صوتا فقط للمرور: الأول أثار موجة اســتنكار كبيرة، 
وهــو الــذي يتعلــق بتنقيــح نظــام الجرايــات فــي القطــاع العــام، للمســاهمة فــي إنقــاذ الصناديــق الاجتماعيــة، 
فــي حيــن يتعلــق الثانــي باتفاقيــة قــرض مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة للمســاهمة فــي تمويــل برنامــج إحياء 
المراكــز العمرانيــة القديمــة بتونــس. وفــي حيــن عــاد مشــروع القانــون الأول، بعــد ثلاثــة أشــهر، إلــى المجلــس 
وتمــت المصادقــة عليــه، لــم يكــن الوقــت كافيــا لعــودة مشــروع الموافقــة علــى القــرض. وفــي الحالتيــن، فــإن 
اســتهتار نــواب الأغلبيــة أدى إلــى انعكاســات ماليــة ســلبية علــى الماليــة العموميــة، إذ أن المجلــس لــم يمــارس 
ســلطته التشــريعية المســتمدة مــن مشــروعيته الديمقراطيــة لرفــض مشــروع قانــون لــم يحظــى بقبــول أغلبية 
نوابــه، وإنمــا نســب الحضــور الكارثيــة تســببت فــي ســقوط مشــاريع قوانيــن لا اعتــراض، فــي صفــوف الأغلبيــة، 
عليهــا. هــذا بالإضافــة إلــى التعطيــل الكبيــر فــي بدايــة الجلســات، وتأجيــل جلســات أخرى، إلــى حين توفــر النصاب 
الكافــي، وهــو مــن أهــم أســباب ضعــف المــردود التشــريعي، مثلمــا يظهــر في عــدد مشــاريع القوانيــن الجاهزة 

لنظر الجلسة العامة فيها، ولم تتم المصادقة عليها في نهاية الدورة.
لــم تقتصــر ظاهــرة الغيابــات فقــط علــى الجلســات العامــة، وانّمــا شــملت كذلــك أعمــال اللجــان القــارة والخاصــة، 
حيــث أن اجتماعــات اللجــان تنعقــد، فــي معظــم الأحيــان، بأقــل مــن نصــف أعضــاء اللجنــة. كمــا حصــل فــي مــرات 

عديدة أن التئمت لجان بحضور نواب ينتمون إلى كتلة نيابية واحدة.
اســتفحال ظاهــرة الغيــاب فــي اللجــان تفاقــم مــع نهايــة الــدورة. فعلــى ســبيل المثــال، عقــدت لجنــة التشــريع 
العام يوم ١٣ جوان ٢٠١٩ جلســة اســتماع لممثلي الاتحاد التونســي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول 
مشــروع قانــون يتعلــق بالضمانــات المنقولــة وعلــى الرغــم مــن أهميــة موضــوع الاجتمــاع كان ذلــك بحضــور 

عضو وحيد من اللجنة وأربعة نواب غير منتمين لها.
كمــا تبقــى لجنــة شــهداء الثــورة وجرحاهــا وتنفيــذ قانــون العفــو العــام والعدالــة الانتقاليــة مثــالا عــن ظاهــرة 
غيــاب النــواب، فبالإضافــة إلــى تغيــب رئيســتها طيلــة الــدورة البرلمانيــة علــى الاجتماعــات، تعقــد اجتماعاتهــا 

بعدد لم يتجاوز طيلة الدورة البرلمانية أربعة نواب.
فــي المقابــل، المجلــس لــم يتخــذ أي إجــراءات كفيلــة للحــدّ مــن هــذه الظاهــرة ســواء كان ذلــك علــى مســتوى 
اللجــان والجلســة العامــة حيــث أن إجــراء الاقتطــاع مــن منــح النــواب الــذي حــاول المجلــس تفعيلــه لــم يعطــي 

أكله نظرا لصعب توفّر الشروط التي يفرضها النظام الداخلي لإجراء الاقتطاع.
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كما أن المجلس لا ينشر بصفة منتظمة قائمات الحضور، حيث بلغ عدد القائمات غير المنشورة ٧١ قائمة بالنسبة 
للجان، و٢٢ قائمة بالنسبة للجلسة العامة.

F8. '̂$J&'
لاطالمــا نــدّدت منظمــة البوصلــة باللجــوء الآلــي للجــان التوافقــات قبــل التصويــت على مشــاريع القوانيــن، وذلك 
لأنهــا غيــر قانونيــة (إذ لا ينــص عليهــا النظــام الداخلــي)، وخارجــة بالتالــي عــن أدنــى مقتضيــات الشــفافية، إذ لا 
يتــم إعــداد محضــر جلســة، وهــو مــا يــؤدي أحيانــا إلــى خلافــات بيــن النــواب فــي الجلســة العامــة حــول مــآل 
التوافقــات، ويتشــبث كلّ بروايتــه. كمــا أن اللجــوء المتكــرر للتوافقــات يفــرغ الجلســة العامــة مــن النقــاش 
ــس  ــان، بنف ــم الأحي ــي معظ ــل، ف ــوت كل الكت ــل، وتص ــات التعدي ــم مقترح ــحب معظ ــث يس ــي، حي الديمقراط

الطريقة، لتختفي الانقسامات وتضيع التمايزات في مشهد سياسي هو أصلا غير واضح.
وتواصلــت هــذه العــادة فــي الــدورة الخامســة، إلا أنهــا تميــزت بضعــف نجاعــة التوافقــات، وبغيــاب كتــل عديــدة 
عــن جلســاتها، مثلمــا حصــل مثــلا فــي مشــروع قانــون هيئة التنميــة المســتدامة وحقوق الأجيــال القادمــة التي 

انعقدت بحضور كتلتين فقط.
كمــا أن الملاحــظ خــلال هــذه الــدورة، هــو أن أكثــر مشــروع قانــون كان يتوجــب مــروره بالتوافقــات، ســواء 
لحساســية موضوعــه، أو للجــدل الــذي أثــاره، وهــو تنقيــح القانــون الانتخابــي، لــم يمــرّ إلا فــي صيغتــه الأولــى، 
أي العتبــة الانتخابيــة وحــذف اقصــاء مســؤولي التجمــع مــن عضويــة مكاتــب الاقتــراع. أمــا الشــروط الجديــدة 
التــي أرادت الحكومــة إضافتهــا، فإنمــا لــم تقــدم فــي التوافقــات، بــل أن جلســة عامــة رفعــت خصيصــا للمــرور 
التوافقــات،  قاعــة  فــي  دقيقــة   ٤٥ مــن  أكثــر  الكتــل  ممثلــو  وانتظــر  حولهــا،  التوافقــات  إلــى 

إلا أن الوزير، الذي كان حاضرا في المجلس، خيّر أن يتفاوض مع أحزاب الأغلبية لوحدهم في غرف مغلقة.
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ساعات التاخير
في الجلسة العامة 

ساعات التاخير
في اللجان 

اللجان المنعقدة
بالتوازي مع الجلسة العامة 115 388 195
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60% الائتلاف  الوطني

63% الولاء للوطن

أشهر دون أسبوع جهات الجمع بين طريقتين  من التصويت 
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 عدد اجتماعات اللجان  التي لم
19 يتم الاعلان عنها 

91 7/10/91
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محاضر جلسات اللجان
76غير المنشورة

قائمات الحضور في اللجان
71غير المنشورة

قائمات الحضور في الجلسات 
22العامة غير المنشورة

نتائج التصويت مشاريع القوانين
11غير المنشورة

%61نداء تونس

70% الجبهة  الشعبية
20% الجبهة  الشعبية

25% الائتلاف  الوطني

31% الولاء للوطن

25% كتلة الحرة لحركة مشروع تونس

21% الكتلة  الديمقراطية

18% حركة  النهضة
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72% الائتلاف  الوطني

77% الولاء للوطن

%61نداء تونس
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ــة  ــي للأغلبي ــس لا ينتم ــس المجل ــي أن رئي ــدا، وه ــدا وفري ــى جدي ــة معط ــة الخامس ــدورة البرلماني ــت ال عرف
الحاكمــة. إذ أنــه، رســميا، بقــي ينتمــي إلــى كتلــة نــداء تونــس، التــي انتقلــت إلــى المعارضــة. وكان لافتــا 
عــدم مشــاركته فــي التصويــت علــى منــح الثقــة للــوزراء الجــدد فــي نوفمبــر ٢٠١٨. يأتــي هــذا بعــد أن بــدأ، 
ــة  ــى خلفي ــة عل ــان، خاص ــة البرلم ــه لرئاس ــدى أهليت ــي م ــكيك ف ــة، التش ــة الرابع ــدورة البرلماني ــر ال ــذ آخ من

الطريقة التي أدار بها جلسة التصويت على التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة والتي أثارت جدلا كبيرا. 
فــي نفــس الوقــت، وجــدت رئاســة المجلــس نفســها محــلّ اتهــام مــن قبــل المعارضــة بمحابــاة نــواب الأغلبيــة، 

خوفا من امكانية سحب الثقة منها.
كمــا وجهــت انتقــادات أخــرى لرئاســة المجلــس، منهــا ضعــف بــل وأحيانــا غيــاب تفاعلهــا إعلاميــا مــع عــدد من 
الشــائعات التــي راجــت، منهــا إشــاعة الزيــادة فــي منــح النــواب، والتــي نشــرت البوصلــة توضيحــا بشــأنها وســط 
صمــت غريــب مــن مكتــب المجلــس، وخاصــة إشــاعة محاولــة الانقــلاب علــى خلفيــة الأزمــة الصحيــة لرئيــس 

الجمهورية في آخر جوان ٢٠١٩.
وبعــد أقــل مــن شــهر علــى هــذه الأزمــة، والجــدل حــول مســألة إقــرار الشــغور الوقتــي والنهائــي فــي غيــاب 
المحكمــة الدســتورية، توفــي رئيــس الجمهوريــة فــي ٢٥ جويليــة ٢٠١٩، وخــرج محمــد الناصــر بكلمــة للشــعب 
التونســي بعــد لقائــه برئيــس الحكومــة، قبــل أن يــؤدي اليميــن، فــي اليــوم نفســه، أمــام مكتــب المجلــس، 
ويتولــى مهــام رئاســة الجمهوريــة. وبالتالــي، حــلّ محلــه فــي مهــام رئاســة المجلــس نائبــه الأول، عبــد الفتــاح 

مورو، الذي رشحه حزبه، حركة النهضة، لخلافة الناصر والسبسي في رئاسة الجمهورية.
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انتهــت الــدورة البرلمانيــة الخامســة والأخيــرة علــى حصيلــة ســلبية، بــل أكثــر ســلبية مــن ســابقاتها، وذلــك فــي 

أدوار المجلس المختلفة، تشريعا ورقابة وانتخابا.

المصادقــة علــى مشــاريع قوانيــن مهمــة كالقانــون الأساســي  التشــريعي، ورغــم  المســتوى  فعلــى 

للميزانيــة، وقوانيــن محكمــة المحاســبات، هيئــة حقــوق الإنســان وهيئــة التنمية المســتدامة وحقــوق الأجيال 

القادمــة، وقانــون القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، فــإن الحصيلــة تبقــى دون المأمــول. إذ أن 

ــب  ــا أن أغل ــنوات، كم ــا لس ــة عليه ــرت المصادق ــس، وتأخ ــي المجل ــرا ف ــت كثي ــن تعطل ــذه القواني ــم ه معظ

مشــاريع القوانيــن المصــادق عليهــا خــلال هــذه الــدورة تعلقــت بالموافقــة علــى اتفاقيــات قــروض أو 

اتفاقيــات دوليــة أخــرى، فــي حيــن أن مشــاريع قوانيــن عديــدة مهمــة بقيــت فــي رفــوف المجلــس، وأحيانــا 

صادقــت عليهــا اللجــان ولــم تنظــر فيهــا الجلســة العامــة، كمشــروع القانــون المنظــم لحالــة الطــوارئ، 

ومشــروع قانــون المســؤولية الطبيــة. هــذا دون أن ننســى مشــاريع القوانيــن العديــدة المعطلــة فــي اللجــان، 

كمشــروع قانــون هيئــة الاتصــال الســمعي البصــري ومشــروع القانــون المكــرس للمســاواة فــي الميــراث. كمــا 

تواصــل خــلال هــذه الــدورة تهميــش مقترحــات القوانيــن الــواردة مــن النــواب، علــى قلتهــا، وكأن المجلــس يكاد 

يقتصــر علــى مناقشــة المشــاريع الــواردة مــن الســلطة التنفيذيــة. كمــا طغــت الحســابات الانتخابيــة خــلال هذه 

الــدورة، مثلمــا ظهــر عنــد المصادقــة علــى تنقيــح مثيــر للجــدل للقانــون الانتخابــي، أســابيع قليلــة قبــل الفتــرة 

الانتخابية، تعسفت فيه الأغلبية على الإجراءات البرلمانية. 

وعلــى المســتوى الانتخابــي، فشــل المجلــس مــرّة أخــرى فــي أهــم اســتحقاق دســتوري لــه، وهــو انتخــاب 

ــاب  ــات الدســتورية المســتقلة. هــذا الفشــل يعــود إلــى غي ثلــث أعضــاء المحكمــة الدســتورية وإرســاء الهيئ

الإرادة السياســية، واســتفحال ظاهــرة غيــاب النــواب، وتنكــر عــدد كبيــر منهــم للتوافــق. وبالتالــي، فــإن مجلــس 

نــواب الشــعب يتحمــل وحــده المســؤولية فــي عــدم اســتكمال المشــهد المؤسســاتي للجمهوريــة الثانيــة، 

بعد أكثر من ٥ سنوات بعد المصادقة على الدستور. 

أمــا علــى المســتوى الرقابــي، فــإن نفــس الإشــكالات المعتــادة تواصلــت، ســواء بالنســبة للأســئلة الشــفاهية 

بتأخــر برمجتهــا وطريقــة تنظيمهــا، أو جلســات الحــوار مــع الحكومــة التــي لا تحتــرم حتــى دوريتها، أو الأســئلة 

الكتابيــة التــي لا تنشــر إلا مــع إجابــات الــوزراء، وكذلــك عمــل اللجــان الخاصــة ولجــان التحقيــق الــذي يفتقــر 

للنجاعة المطلوبة.

انتهــت الــدورة الخامســة والأخيــرة دون أن يتــدارك مجلــس نــواب الشــعب عــلاّت الــدورات الســابقة، أو يحسّــن من 

صورتــه. بالعكــس، بلغــت ظاهــرة غيــاب النــواب مســتوى غيــر مســبوق، أدى إلــى ســقوط مشــاريع قوانيــن، 

وتأجيــل التصويــت علــى أخــرى، فــي مشــهد تكــرّر حتــى أصبــح القاعــدة وذلــك رغــم تطبيــق إدارة المجلــس 

الاقتطــاع  مــن منــح النــواب. مــا لا يظهــر كثيــرا، ولا يقــل خطــورة، هــو تفاقــم الغيابــات فــي أعمــال اللجــان، 

التي أضحت تجتمع ببضع نواب، أحيانا ما ينتمون إلى كتلة واحدة !

كمــا تواصلــت الإخــلالات بالنظــام الداخلــي، وبمقتضيــات الشــفافية، ممــا يــدل علــى اســتمرار ثقافــة التعتيــم، 

رغــم التطــور الــذي ســبق ولاحظتــه البوصلــة فــي تقاريــر ســابقة. ثقافــة التعتيــم التــي جعلــت المجلــس، مثلا، 

يمتنع عن مدّ البوصلة بمشروع ميزانيته الذي صادق عليه المكتب.
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ولكــن أهــم مــا ميّــز هــذه الــدورة الأخيــرة هــو حجــم وتواتــر التقلبــات التــي طــرأت علــى تركيبــة الكتــل، التــي 

لــم تكــن بمعــزل عــن المنــاخ السياســي المجنــون فــي هــذه الســنة الانتخابيــة، والتــي شــملت أساســا النــواب 

المنتخبين على قائمات نداء تونس والاتحاد الوطني الحرّ، قبل أن تنفجر كتلة الجبهة الشعبية بدورها.

انتهــت الــدورة الخامســة والأخيــرة إذن علــى حصيلــة ســلبية، لــم يحــاول المجلــس تداركهــا فــي آخــر الأشــهر. 

بالعكــس، كل المؤشــرات ذهبــت مــن الســيّء إلــى الأســوء، وكأن معظــم النواب استســلموا لفشــلهم، وقبلوا 

ترحيل المهمات التي كانت على عاتقهم ولم ينجزوها، إلى البرلمان القادم.
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